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  شــر الفرقة على المؤمنين

  كما يصوره القرآن الكريم
 

 
 

  الأستاذ المساعد بقسم التفسیر وعلوم القرآن
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اتم    لین وخ ى أشرف المرس سلام عل المین والصلاة وال د  رب الع   الحم
  .النبیین ورحمة الله للعالمین سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 



تلاف ،  ة واخ ا من فرق ھ أمتن ا أصبحت فی ا وأقض مضاجعنا م ا أرقن إن م ّ    ف
ى اعة الفوض ى إش ضى إل ا أف زاب ، مم یع وأح ى ش سام إل تباحة وانق  ، واس

ال، وسلب الأموال وھتك الأعراض ،الدماء ،  وباتت أرض المسلمین ساحة للقت
ال ،  ي الرج ل ف ران ، والقت ي العم راب ف دمار ، فحل الخ ادین للحروب وال ومی
سل ،  رث والن لاك للح ي الأرض والھ ساد ف صبیان ، والف ساء وال شرید للن والت

، وما یحدث في بلادنا لم نره في بلاد ًوكأننا لا نعرف دینا ، ولم ینزل فینا وحي 
الكفر والإلحاد ، ولا في أھل النحل الضالة أو الملل المنحرفة ، ولكن حدث ھذا 
زال  ھ الأمد ، ولا ی م یطل علی م یشب ، ول ذي ل دین الحق ، الغض ال في بلاد ال
ھ  اب الله عز وجل وبحثت فی ى كت ة ، فعمدت إل ا ، والسنة باقی ا حی ًالقرآن فیھ

سى أ ذا ع ى ھ ل إل ز وج وفقني الله ع ة ، ف ذه الأم ع ھ ا ینف ھ م تخرج من ن أس
وع  ریم: [الموض رآن الك صوره الق ا ی ؤمنین كم ى الم ة عل ر الفرق ون ] ش لیك

  .بمثابة الدلیل لإنقاذ الأمة من كبوتھا ، وھدایتھا إلى وحدتھا وعزتھا 
  :وقد تناولت هذا البحث فيما يلي     
 البحث والحاجة إلیھ وفیھا بیان أھمیة .  

  وفیھ بیان معنى الفرقة.  
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  :وذلك على النحو التالي 

  الأمر بالوحدة وعدم الفرقة.  

  :وذلك بما يلي     
  .الأمر بالاعتصــام بحبل الله عز وجــل  -١
 .الوصیة بالاجتماع على دین الله تعالى  -٢
 .بیان أن وحدة الأمة من معالي الأمور  -٣
  عاقبة الفرقة والاختلاف.  

  :وتتمثل فيما يلي     
  .الفشل في مواجھة الأعداء  - ١
 .الاقتتال بین المؤمنین  - ٢
 . من المفترقین براءة الرسول  - ٣

  

  :وذلك بما يلي      
      إلى الكتاب والسنة عند التنازع الاحتكام.  

      الصلح بین المتقاتلین وقتال الفئة الباغیة.  

      العفو عن المخطئین.  

  
  :ويتمثل فيما يلي     

  .التحذیر من كید أھل الكتاب  -١
 .التحذیر من مشابھة أھل الكتاب  -٢
 . نزغ الشیاطین والأمر بالاستعاذة با منھ التحذیر من -٣
 .تغلیب المصالحة على المصلحة  -٤
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 .إقامة العدل بین الناس  -٥
 .التثبت في الحكم على الناس بالكفر  -٦
 .التثبت في تلقي الأخبار  -٧
 .ترسیخ حقوق الأخوة بین المؤمنین  -٨

  وفیھا نتائج البحث ووصایاه .  

وضوعات والمصادر  وتشمل فھرس الم.  

ً    ھذا وقد اعتمدت في كتابة ھذا البحث على كتب التفسیر الأصلیة ، سائلا 
  .ًالمولى سبحانھ وتعالى أن یجعل ھذا البحث في میزان حسناتنا جمیعا 
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  يــــدالتمه
ا      رق بینھ ة والف راد بالفرق د أن نعرف أولا الم ًقبل أن نبدأ ھذا البحث لاب

  :وبین الاختلاف وذلك فیما یلي 

     الفرقة مصدر الافتراق.  

    راق ُ الفرقة اسم یوضع موضع المصدر الحقیقي من الافت َ ُْ

ع النب لیت م سعود ص ن م دیث اب ي ح ر ي وف ي بك ع أب ین وم ى ركعت  بمن

ى  . )١(وعمر ثم تفرقت بكم الطرق  ال إل ى مذھب ، وم نكم إل ل م أي ذھب ك

   )٢(أھـ . قول وتركتم السنة 

ین المتشابھین میز      نھم فرقة وب ین القوم أحدث بی ًوفي المعجم الوسیط فرق ب ّ ْ ُّ

ة ِبعضھم من بعض ویقال فرق القاضي بین الزوجین حكم بالفرق َ ُْ َ بینھما ، وافترق ّ َ ْ

ال انفرق الصبح  ارق بعضھم بعضا ، وانفرق الشيء افترق وانشق ویق َالقوم ف َ ََ َ ََ َْ ْ َّْ َ َ ْ ُ َ

َانفلق  َ َ    )٣(اھـ . ْ

َوفي المعجم الوجیز فرق بین الشیئین فرقا وفرقانا فصل ومیز أحدھما من الآخر     َّ ْ ْ ََّ َ َ ََ ََ َ َُ.)٤(  

ُ    والفرقة والاختلاف معناھما َ   . واحد وقیل مختلف ُْ

سایوري  ام النی ال الإم ھ الله –    ق الى – رحم ھ تع سیره لقول د تف              :  عن

 M  y  x  w   vL)ر  . )٥ د والتكری ا واح تلاف مؤداھم ة والاخ الفرق

د  دین . للتأكی ي ال وا ف داوة واختلف وا بالع ف تفرق ا مختل ل معناھم ّوقی أو . ّ
                                                

م )  1 ى حدیث رق  ط ٣١٢ ص ١ حـ١٦٧٣أخرجھ البخاري كتاب الحج باب الصلاة بمن
  .١٤٢١جمعیة المكنز الإسلامي بالقاھرة الطبعة الأولى 

 . ط  دار صادر بیروت ١٢٠ ص ٥لسان العرب لابن منظور مادة فرق جـ)  2
دار الدعوة   /  ط٦٨٥ ص ٢المعجم الوسیط لإبراھیم مصطفى وآخرون مادة فرق حـ)  3

 .تحقیق مجمع اللغة العربیة 
  .٤٦٨المعجم الوجیز الصادر عن وزارة التربیة والتعلیم مادة فرق ص )  4
  .١٠٥سورة آل عمران من الآیة )  5
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د أویلات الفاس سبب الت وا ب نھم تفرق ل م اول ك أن ح وا ب صوص واختلف ة للن

ار . نصرة قولھ  أن ص دناھم ب وا بأب ي أو تفرق سا ف ار رئی ر من الأحب ل حب ًك

.  أنھ على الحق وصاحبھ على الباطل، واختلفوا بأن صار كل منھم یدعيبلد

صمة  سأل الله الع صفة ن ذه ال ان بھ اء الزم ر علم صاف أن أكث ل الإن ولع

   )١(اھـ . والسداد 

ث وھو    وما ذا البح ي ھ ذي نقصده ف  ذكره العلماء في معنى الفرقة ھو ال

اختلاف الناس بسبب التأویلات الفاسدة والآراء المتباینة وانتصار كل فریق 

ار  دانھم وص وا بأب ى تفرق ًلرأیھ مدعیا أنھ على الحق وغیره على الباطل حت

ة شیعا ى أصبحت الأم ا ًلكل فریق منھم إمام یوالي ویعادي علیھ حت ً وأحزاب

وة  ًوفرقا وجماعات یسب بعضھم بعضا ویقتل بعضھم بعضا ولا حول ولا ق

  .إلا با العلي العظیم 

  

 

 

 

 

 

                                                
ـ)  1 سابوري ح ان للنی ب الفرق رآن ورغائ ب الق ب /  ط ٢٢٩ ص ٢تفسیر غرائ دار الكت

 .العلمیة 
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  )ترسيخ الوحدة بين المؤمنين ( 

ا  ل قوتھ ا ، لتكتم     من أھم الأسس التي تبنى علیھا الأمم ھو وحدة أفرادھ

ضرھا وجل ا ی دفع م ا ل ضافر جھودھ ر وتت ق الخی ا ، وتحقی ا ینفعھ ب م

  .المنشود لھا 

بعض  ً    وما سبقت أمة الإسلام سابقا إلا باتحاد أبنائھا ، وارتباط بعضھم ب

اك  ا إلا بانفك ت لاحق ًارتباط الجسد الواحد ، والبنیان المرصوص ، وما تخلف

ارت  ا وخ رق جمعھ رھا ، فتف ع أواص ضائھا ، وتقطی صال أع ا ، وانف عراھ

  . قوتھا 

ً ھذا وقرآننا الذي بین أیدینا نقرؤه لیلا ونھارا ، في صلاتنا وفراغنا وفي     ً

ا  لاف ، ویأمرن صف والخ ق ال ن ش ذرنا م ا یح را م ا كثی ا وأتراحن ًأفراحن

  :بالاتحاد والائتلاف لیرسخ الوحدة بین المؤمنین ، وذلك على النحو التالي 

  

  :قرآن الكریم ذلك بما یلي     وقد قرر ال
 

   MF  E  D  C  B  AG         M  L  K  J  I  H :     قال تعالى 

\  [      Z  Y  X  W  V  U  T  S  R   Q   P  O  N]  

  e     d  c  b  a  `  _  ^L )١(.   

                                                
   .١٠٣سورة آل عمران الآیة )  1
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ل شئ – رحمھ الله –رازي     والمراد بالحبل كما قال الإمام الفخر ال  ھو ك

دین  ق ال رة . یمكن التوصل بھ إلى الحق من طری واع كثی ن : وھو أن ال اب ق

اس  الى عب ھ تع ي قول ذكور ف د الم ا العھ ل ھھن   M  I    H  G :  الحب

  JL )ھ )  ١ ل  . )٢( M  a  `  _  ^  ]  \  [L : وقول ھ : وقی إن

رآن  ى . الق ن عل ي روى ع ن النب ھ   ع تكون : " ال ق  أن ا س ا إنھ أم

بلكم : قال . قیل فما المخرج منھا یا رسول الله . فتنة أ من ق ھ نب اب الله فی كت

ین  ل الله المت و حب نكم وھ ا بی م م دكم وحك ن بع ر م ن  )٣("وخب وروى عن اب

وروى عن أبي سعید  )٤(" ھذا القرآن حبل الله : " أنھ قال عن النبي مسعود 

ل : " ھ قال أن عن النبي الخدري  إني تارك فیكم الثقلین كتاب الله تعالى حب

. إنھ دین الله : وقیل  . )٥(" ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أھل بیتي 

ة : وقیل . ھو طاعة الله : وقیل  ل . ھو إخلاص التوب الى : وقی ھ تع الجماعة لأن

ة " ولا تفرقوا " ذكر عقب ذلك قولھ  ا متقارب وال كلھ ا . وھذه الأق ق م والتحقی

أنھ لما كان النازل في البئر یعتصم بحبل تحرزا من السقوط فیھا ، وكان : ذكرنا 

                                                
   .٤٠سورة البقرة من الآیة )  1
   .١١٢سورة آل عمران من الآیة )  2
رآن   )3 ضائل الق اب ف ذي كت ھ الترم م . أخرج دیث رق رآن ح ضل الق ي ف اء ف ا ج اب م ب

 وقال الترمذي لا نعرفھ إلا من ھذا ٣٣٣١وأخرجھ الدارمي من حدیث على رقم ٢٩٠٦
  .الوجھ وإسناده مجھول وفي الحارث مقال 

ره ا)  4 ي المجمع ذك راھیم ٧/١١٦٠لھیثمي ف ن إب سلم ب ھ م ي وفی ال رواه الطبران  وق
  .الھجري وھو متروك 

ي / المناقب / أخرجھ الترمذي )  5 ت النب ل بی م  باب مناقب أھ ن أرق د ب من حدیث زی
 من حدیث زید بن ثابت وصححھ ١٨٩ ص ٥وأخرجھ الإمام أحمد حـ. ٣٧٨٨حدیث رقم 

   .٢٤٥٨ ، ٢٤٥٧الألباني في صحیح الجامع 
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كتاب الله وعھده ودینھ وطاعتھ وموافقتھ لجماعة المؤمنین حرزا لصاحبھ من 

  .)١(اھـ . السقوط في قعر جھنم ، جعل ذلك حبلا  ، وأمروا بالاعتصام بھ 

بل یفید أن الالتجاء إلى الله عز وجل ، والتمسك     والتعبیر بالاعتصام بالح

بدینھ ھو طوق النجاة وملاز الأمة من السقوط في ھوات الفرقة والاختلاف ، 

ھ  ذ ل ر ھو المنق كما أن الاستمساك بالحبل ، ولفھ على معصم المتدلي في بئ

  .من السقوط فیھ 

ور  ن عاش ة اب ال العلام ھ الله –    ق ھ - رحم شد ب ا ی ل م اء أو  والحب للارتق

اعھم  ة اجتم ل لھیئ لام تمثی وه ، والك رق أو نح ن غ اة م دلي ، أو للنج الت

ل  ة استمساك جماعة بحب ایاه وعھوده ، بھیئ ن الله ووص والتفافھم على دی

   .)٢ (ألقى إلیھم من منقذ لھم من غرق أو سقوط

رادا " ًجمیعا "     وقولھ  ص أف ل الله لا یخ صام بحب أو ًیفید أن الأمر بالاعت

  .جماعات معینة ، بل یشمل جمیع المؤمنین 

تأكید لمضمون ما سبق ، أي لا تتفرقوا عن الحق " ولا تفرقوا "     وقولھ 

  .الذي أمرتم بالاعتصام بھ 

رازي  ر ال ام الفخ ر الإم ھ الله –    ذك الى – رحم ھ تع سیر قول ي تف ولا "  ف

   " تفرقوا 

ًختلاف في الدین لأن الحق لا یكون إلا واحدا وما عداه  أنھ نھى عن الا

ًیكون جھلا وضلالا  ً.  

 أنھ نھى عن المعاداة والمخاصمة فإنھم كانوا في الجاھلیة مواظبین 

  .على المحاربة والمنازعة فنھاھم الله عنھا 

                                                
   .١٥٢، ١٥١ ص ٨مفاتیح الغیب للفخر الرازي حـ )  1
   .٣١ ص ٤التحریر والتنویر لابن عاشور حـ )  2



 

- ٧٧ -

 ١(اھـ .  أنھ نھى عما یوجب الفرقة ویزیل الألفة والمحبة(  .   

الى    ھ تع  M   Q   P  O  N     M  L  K  J  I  H:   وقول

T  S  RL اء ة الإخ ن نعم یھم م ھ عل ن الله ب ا م م بم ذكیر لھ ّ ت

شقاق ،  داوة وال ن الع ة م ي الجاھلی ھ ف انوا علی ا ك د م اق ، بع والاتف

ة ،  التھم اللاحق سكوا بح سابقة ، فیتم ورتھم ال شاعة ص ضروا ب لیستح

  .ویعضوا علیھا بالنواجذ 

انوا – رحمھ الله –   قال العلامة ابن عاشور   ي ك التھم الت ذا تصویر لح  ھ

علیھا ، لیحصل من استفظاعھا انكشاف فائدة الحالة التي أمروا بأن یكونوا 

اتھم من  ان سبب نج ذي ك ة الإسلام ال علیھا ، وھى الاعتصام جمیعا بجامع

ذي ا الى ال ة الله تع ذكیر بنعم ك ت من ذل ي ض ة ، وف ك الحال ذا تل م ھ ار لھ خت

  .الدین ، وفي ذلك تحریض على إجابة أمره تعالى إیاھم بالاتفاق ، 

ة ،  ي الجاھلی     وھذا التذكیر خاص بمن أسلم من المسلمین بعد أن كانوا ف

ائر المسلمین ،  ى س لأن الآیة خطاب للصحابة ، ولكن المنة بھ مستمرة عل

ذي ق ل ال سبق إسلام الجی م أعداء ، ّلأن كل جیل یقدر لو لم ی انوا ھ ھ ، لك بل

   .)٢ (وكانوا على شفا حفرة من النار اھـ

ا" وقولھ سبحانھ      ذكم منھ ار فأنق رة من الن ى شفا حف تم عل َوكن ٍ َْ ْ َّ ِْ ِْ ُْ َُ َ َ َ ِ ْ َْ ُ َ َ َ ُ د  " َ یفی

دنیا ،  ي ال ات الحروب ف ي غیاب سقوط ف لاك ، بال ة الھ ى حاف انوا عل م ك أنھ

  .ة والسقوط في ھاویة الجحیم في الآخر

                                                
   .١٥٢ ص ٨مفاتیح الغیب حـ )  1
   .٣١ ص ٤التحریر والتنویر لابن عاشور حـ )  2
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ل – رحمھ الله –    قال صاحب الظلال   یرسم النص صورة لما كانوا فیھ ، ب

وب  ھ القل رك مع ا ، تتح ا متحرك شھدا حی " Z  Y  X  W  V  U      " م

درك  د الله وھى ت رى ی وب ت ة ، إذ القل ار متوقع وبینما السقوط في حفرة الن

اة والخلا د الخطر وتنقذ ، وحبل الله وھو یمتد ویعصم ، وصورة النج ص بع

اد  ة ، وتك ة خافق وب واجف ھ القل ى ، تتبع رك ح شھد متح و م ب ، وھ والترق

   .)١(اھـ . العیون تتملاه من وراء الأجیال 

الى  ھ تع ة بقول تم الآی  M d  c  b  a  `  _  ^ L:     ثم تخت

ة ،  ذكیر بالنعم ة ، والت الأمر بالوحدة ، والتحذیر من الفرق ھ ب لتشیر إلى أن

، ًابقا ، قد بینت الآیة أجمل بیانخطر الذي كان علیھ المؤمنون سوالتمثیل لل

و دأب  ذا ھ ام ، وھ دة والوئ ن الوح ا م ة لاحق ھ الأم ون علی ب أن تك ا یج ًلم

  .القرآن في كل قضایاه 

 

  MN  M  L  K  JO  T  S   R  Q  P :     قال تعالى 

V  UW  Z  Y  X    ]  \   [L )٢(.   

  MI  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J :     وقال سبحانھ 

Z  Y  X  W  V  U[a   ̀ _    ̂ ]  \  b  e  d      c  

h  g  fi  s  r  q  p  o  n  m  l  k   j  L )٣. (  

                                                
   .٤٤٣ ص ١في ظلال القرآن للسید قطب ح)  1
   .١٥٣سورة الأنعام الآیة )  2
   .١٣لشورى الآیة سورة ا)  3
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  - رضى الله عنھما– عن ابن عباس – رحمھ الله –ذكر الحافظ ابن كثیر         

سی الى في تف ھ تع ـولھ  M V  U  T  S   R  Q  PLر قول  وق

ال Ma   ̀ _    ̂ ]  \Lسـبحانھ  أمر الله :  ونحو ھذا في القرآن ق

ك من  ھ ھل المؤمنین بالجماعة ، ونھاھم عن الاختلاف والتفرقة وأخبرھم أن

  . كان قبلھم بالمراء والخصومات في دین الله 

ال سعود     وأورد عن الإمام أحمد بسنده عن ابن م  خط رسول الله :  ق

" وخط عن یمینھ وشمالھ ثم قال " ھذا سبیل الله مستقیما : " ًخطا بیده ثم قال 

ھ  دعو إلی ھ شیطان ی ا سبیل إلا علی یس منھ رأ " ھذه السبل ل م ق ذا " ث وأن ھ

   )١(اھـ " . صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلھ 

كریمتان تبینان أن إقامة دین الله تعالى ، والاجتماع علیھ ، ھو     فالآیتان ال

ص ھؤلاء  لین ، وخ اء والمرس ع الأنبی أمر الله للمؤمنین ، ووصیة الله لجمی

ا  یھم جمیع د عل راھیم وموسى وعیسى ومحم وح وإب م ن ذكر وھ ًالأنبیاء بال

شرا اب ال ل ، وأرب ن الرس زم م وا الع م أول سلام ، لأنھ صلاة وال ضل ال ئع أف

ي  ك ف الى ذل ًالكبرى ، فالأنبیاء جمیعا أمة واحدة كما بین الحق سبحانھ وتع

    :سورتي الأنبیاء والمؤمنون ، فبعدما ذكر قصصھم قال 

M4  3  2  1  0  /   .  -L)ال  )٢ ~  M : وق

  §  ¦   ¥  ¤  £   ¢  ¡  �L )الفین )٣ ین أن المخ م ب   ث
و رھم ، وفرق وا أم ذین قطع م ال نھجھم ، ھ بحانھ ل ال س ا ق نھم ، كم          :ا دی

                                                
 ٤٤٣٧ والروایة أخرجھا الإمام أحمد في المسند رقم ١٩٠ ص ٢تفسیر ابن كثیر حـ)  1

  . بإسناد حسن ١١١٠والنسائي في الكبرى رقم 
   .٩٢سورة الأنبیاء الآیة )  2
   .٥٢سورة المؤمنون الآیة )  3
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 M8  7  69=  <    ;  :  L)ال )١ ¨  M        : وق

«  ª  ©¬³  ²    ±  °   ̄ ®  L )٢ (.  
ستفاد  سلیم لا ی     والتعبیر بالتقطیع یشیر إلى تمزیقھم ، وتمزیق الشيء ال

ـ  ر ب وا"منھ بشيء بعد ذلك ، وكذلك التعبی ین" وتقطع ات لیب ة الالتف  بطریق

اروا  أنھم ص ذلك ك اب ، وك لا للخط سوا أھ م لی ا جعلھ رمھم ، مم ناعة ج ش

  .سیرة سیئة یجب ألا یحتذي بھا من بعدھم 

رازي  ر ال ام الفخ ال الإم ھ الله –ق الى – رحم ھ تع سیره لقول ي تف               :  ف

 M8  7  69  L  ة ى الغیب تم إلا أن الكلام صرف إل  الأصل وتقطع

كأنھ ینقل عنھم ما أفسدوه إلى آخرین ، ویقبح عندھم على طریق الالتفات ، 

وا . ألا ترون إلى عظیم ما ارتكب ھؤلاء : فعلھم ، ویقول لھم  ى جعل والمعن

أمر دینھم فیما بینھم قطعا ، كما توزع الجماعة الشيء ویقسمونھ ، فیصیر 

ا  ا وأحزاب ًلھذا نصیب ولذلك نصیب تمثیلا لاختلافھم فیھ ، وصیرورتھم فرق ً ً

   .)٣(اھـ . شتى 

الى  ھ تع بط M  ²    ±  °   ̄   ®  L: وقول ق مغت ل فری ى أن ك شیر إل  ی

ر ،  ل الخاس ره المبط رابح ، وغی ق ال ھ المح رى أن ھ ، ی ب ب صیبھ ، معج بن
ھ ،  دفاع عن تحمس لل ھ ، وی صر لحزب ق ینت ل فری ل ك اب یجع ذا الإعج وھ

ش زاع ، والت شقاق والن د ال ا یزی ھ ، مم ادي علی والي ویع ذاء ، وی اجر والإی
ى  اع عل تلاف ، والاجتم ة والاخ ذ الفرق ة بنب یة الله للأم ت وص ا كان ومن ھن

                                                
   .٩٣سورة الأنبیاء الآیة )  1
   .٥٣سورة المؤمنون الآیة )  2
   .٢٠٩ – ٢٠٨ ص ٢اتیح الغیب حـمف)  3
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ا  ال ربن M  K  J : دین الله عز وجل ، والسیر في الطریق المستقیم كما ق

N  M  LOV  U  T  S   R  Q  P  W  X  

  ]  \   [  Z  YL ١٥٣: الأنعام.  

ي  ام القرطب ال الإم ا ق سبل كم ذه ال ھ الله –    وھ ة – رحم م الیھودی  تع

دع والضلالات من  ل ، وأھل الب ائر أھل المل والنصرانیة والمجوسیة ، وس

ي الجدل  ق ف ك من أھل التعم ر ذل روع ، وغی ي الف شذوذ ف أھل الأھواء وال

   .)١ (اھـ.والخوض في الكلام ، ھذه كلھا عرضة لذلك ومظنة لسوء المعتقد 

عات ، یتھم بعضھم بعضا ، وكل یسيء     وما نراه في أمتنا من فرق وجما

ساد ذات  یھم ، وإف دخول ف ة ال أ لأعداء الأم ا ھی ھ ، مم د أخی ي معتق الظن ف

اع  یة الله بالاجتم اع وص م إلا بإتب بلاء ، ولا عاص ا ال ر علین ا ج نھم ، مم بی

  .على دینھ ، وترك الفرقة والاختلاف 
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ي      دین ، وف د ال م مقاص ن أھ ا م ة وجماعتھ دة الأم ى وح اظ عل إن الحف

ریط فی ب التف لا یج ھ ، ف ة أولویات اھر مقدم ض مظ ساب بع ى ح و عل ا ول ھ

  .الدین

  :ًویتجلى ذلك واضحا في القرآن الكریم في أمرین 

   

الى    &  '   )  !  "  #  $  %M :     قال تع

/  .  -  ,  +     *  )05  4   3  2  1   6  9  8  7  

?  >  =  <  ;   :@  J  I  H  G    F  E  D  C  B  A  

KLQ  P  O  N  M  R  V  U  T  S   L)١(  .   

سرون  ال المف راض :     ق ك الأغ سجد لتل ك الم وا ذل ا بن افقین لم إن المن

ي  اب النب د ذھ دة عن زوةالفاس ى غ الوا  إل وك ق ا :  تب ول الله بنین ا رس ی

ش رة وال ة المطی ة ، واللیل ذي العل ا مسجدا ل صلي لن ب أن ت اتیة ، ونحن نح

سلام فیھ ھ ال ال علی ة ، فق ا بالبرك دعو لن اح سفر ، وإذا : ، وت ى جن ي عل إن

ان  ألوه إتی وك س زوة تب ن غ ع م ا رج ھ ، فلم لینا فی اء الله ص دمنا إن ش ق

ات ، ذه الآی ت ھ سجد فنزل الالم وم ، وق ض الق دعا بع ذا :  ف ى ھ وا إل انطلق

                                                
   .١٠٨ ، ١٠٧سورة التوبة الآیتان )  1
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ھ  المسجد الظالم أھلھ ، فاھدموه وخربوه ، ففعلوا ذلك ، وأمر أن یتخذ مكان

   .)١(اھـ . كناسة ، یلقى فیھا الجیف والقمامة 

، یق المؤمنین ومحاربة الله ورسولھ    فكان من أغراض ھذا المسجد ، تفر

اء دین ، وھو بن اھر ال یس تحت مظھر من مظ ك تلب ي ذل  مسجد ، لیكون ف

ولھم  دلیل ق ا إلا الحسنى " على أغرار المؤمنین ، ب أي مصلحة " إن أردن

 شرعیة لفعلتھم ، بدعوتھ  المسلمین ، وأرادوا أن یأخذوا من الرسول 

رھم ،  ضح أم الى ف بحانھ وتع ق س ن الح م ، ولك دعاء لھ ھ وال صلاة فی لل

ھ  أمر نبی دا ،  وكشف كذبھم وسوء نیتھم ، ف ذا المسجد أب ي ھ وم ف ًألا یق

دا " فقال سبحانھ  ھ أب م فی ون الرسول " لا تق ى وك لا معن ھ ف وم فی  لا یق

أمر  ا لبقائھ ، ف ر أن یكون موضعھ مكان ل أم ذلك ب ف ب م یكت ھ ، ول ً بھدم

  .للجیف والقاذورات 

    وھكذا یجب أن یكون مصیر كل موقع یرفع شعار الفرقة وتمزیق الأمة ، 

و ى ل ین حت ألیف ب ى للت ل تبن ذلك ، ب بن ل م ت ساجد ل سجدا ، فالم ان م  ك

ا  ى قوتھ اظ عل ة والحف المؤمنین ، وإظھار وحدة المسلمین ، لأن وحدة الأم

صم  وق ، وتع صان الحق شعائر ، وت ام ال ى تق دین ، حت د ال م مقاص ن أھ م

شیخ  ى ال صغیر ویراع رحم ال راض ، وی وال والأع ظ الأم دماء ، وتحف ال

  .رالكبی

ار      احب المن ال ص ھ الله –ق ة – رحم لام الاجتماعی د الإس ن مقاص   م

ساجد  ر الم ان تكثی ذلك ك ة ، ول ع الكلم اون وجم آلف ، والتع ارف والت التع

   )٢(اھـ . ًوتفریق الجماعة منافیا لمقاصد الإسلام 
                                                

 ص ٣ ، زاد المسیر حـ٣٨ ص ٢ وابن كثیر حـ١٦٨ ص ١٦انظر مفاتیح الغیب حـ)  1
٣٣٩.   

  .تصرف  ب١٧٥ ص ٨تفسیر المنار للشیخ رشید رضا والإمام محمد عبده حـ)  2
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ت جماعة المسلمین ھو – رحمھ الله –    وقال الإمام الشعراوي   كل ما یفت

ى أمر ضار بمصلحة  افس للحصول عل ھ صفة التن ل مسجد فی الإسلام ، وك

سمعة ، أو تحیز لجھة على جھة ، أو ریاء ، فھذا یعتبر مسجد ضرار ، لأن 

   )١(اھـ . كل ھذه المسائل فرقت جماعة المسلمین 

ذا النحو،  ً    وإذا نظرنا إلى واقعنا الیوم ، وجدنا كثیرا من مساجدنا على ھ

ر و ین الأس افس ب ت للتن ا بنی ى إذا م ات ، حت رق والجماع ائلات ، أو الف الع

، بة مما أدى ذلك إلى تنافر القلوبدخلھا أحد لا ینتمي إلیھم ، شعر فیھ بالغر

  .واختلاف الكلمة والتنازع بین المسلمین 

  

الى ̂  _ M :     قال تع   ]  \    [  Z  Y    X  W ̀a  d  c  b   

k       j   i  h  g   f  el   v  u  t  s  r  q  p  o  n    m   

x  wL )٢(.  

ف  ھ ، وأخل اء رب ب للق     وملخص القصة أن موسى علیھ السلام حینما ذھ

ر  سامرى وأخب وا بعجل ال ي إسرائیل ، وفتن أخاه ھارون علیھ السلام في بن

أنكر الحق سبحانھ وتعالى موسى بذلك ، رجع مو ھ ، ف ى قوم سى مغضبا إل

ھ نصحھم  ارون بأن ھ ھ ذر ل علیھم فعلتھم ، وأمسك بأخیھ وشد علیھ ، فاعت

                                                
ـ)  1 شعراوي ح ولي ال د مت ام محم شعراوي للإم سیر ال  ٥٤٩١ ، ٥٤٨٩ ص ٩تف

  .بتصریف 
ي  . ٩٤، ٩٣ ، ٩٢سورة طھ الآیات )  2 ة ف صة كامل ریم ھذه الق رآن الك د سجل الق وق

  ٩٨ – ٨٣ وفي سورة طھ من الآیة ١٥١ – ١٤٢سورتي الأعراف من الآیة 
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ي  ى بن افظ عل د ح ون ق ولو زاد على ذلك لتفرق أمرھم  واقتتلوا ، وبذلك یك

  . إسرائیل ، فقبل موسى عذره واستغفر ربھ وأبطل ما فعلتھ بنو إسرائیل 

ھ ،     وفي ھذا بیان لنا أن الداعي  ًإلى الحق یجب أن یكون حكیما في دعوت

ون  د یك بھم ، فق ذي یناس نھج ال م الم دعوین ، ویباشر معھ ال الم یراعى ح

اللین أجدى من المواجھة بالعنف الذي یحدث الفتنة ویقسم الأمة ، ویقضي 

سلام  على بذرة الخیر الذي یجب أن تحمى ، ولذا كان موقف ھارون علیھ ال

ا ي إسرائیل موقف ورة ًمن بن ابلھم بث م یق دوا العجل ل م عب ع أنھ ا ، فم ً حكیم

ي  ین ف م النصح والل وشدة قد تقضي على البقیة منھم ، ولكن استعمل معھ

  MD  C  B  A  E  F         : بیان خطئھم ، وقال كما أخبر القرآن الكریم 

  K   J  I  H  GL وكذلك لم یترك ریاستھم ویلحق ٩٠: طھ  

سلام  ھ ال ى علی ى بموس ل بق امھم ، ب ت زم دھم ، ویفل رط عق ى لا ینف ، حت

ا رجع موسى  راه ، ولم معھم حتى یرجع إلیھم موسى فیتصرف معھم بما ی

ي إسرائیل " وعاتبھ اعتذر لھ بھذا العذر  ین بن إني خشیت أن تقول فرقت ب

  " ولم ترقب قولي 

     – وقد أي خشیت أن أخرج وأتركھم ،  : - رحمھ الله

وم ،  ع العجل ق ف م وم ویتخل ي ق ت لأتبعن و خرج أمرتني أن أظل معھم ، فل

وربما أدى ذلك إلى سفك الدماء ، وخشیت إن زجرتھم أن یقع قتال فتلومني 

   )١(اھـ . على ذلك 

                                                
   .٤٢٧٩ ص ٦تفسیر القرطبي حـ)  1
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     – سلام – رحمھ الله ھ ال ذاره علی :  وحاصل اعت

د ى وجھ لا رأیت الإصلاح في حفظ الدھماء ، والم م ، وزجرھم عل اراة معھ

ى أن  اي إل ك إی ببا للوم ون س اعھم ، ولا یك امھم واجتم ر انتظ ھ أم ل ب ًیخت

   )١(اھـ . ترجع إلیھم ، فتكون أنت المتدارك للأمر حسبما تراه 

لاج  ھ الع ة فی شیة الفرق ة خ دم المواجھ سلام بع ھ ال ارون علی ذار ھ     فاعت

و ق ھ ل شفاء العاجل ، لأن ھ الناجع وال ین یدی ر من ب ت الأم العنف لفل ابلھم ب

ة والاختلاف   ولتحولت بنوإسرائیل إلى شیع وأحزاب ، ودبت فیھم نار الفرق

  .ولأكلت الفتنة الأخضر والیابس ، ولھلك من عبد العجل ومن لم یعبده 

بس  ً    وربما یكون سؤال موسى لھارون لیرد بھذا الرد ، توضیحا لمن الت

دوا العجل ، علیھ الأمر في موقفھ  ا عب ي إسرائیل حینم سلام من بن ھ ال علی

  .وكذلك لیكون في موقفھ ھذا أسوة لكل من یتعرض لمثل ما تعرض إلیھ 

شعراوي  ة – رحمھ الله –    قال الإمام ال ذه الآی ھل :  في خواطره حول ھ
ب  موسى علیھ السلام ھنا یستفھم ؟ الحقیقة أنھ لا یرید الاستفھام فقد تخاط

ذنب وأنت لا تعلم ذنبھ ، إنما تخاطبھ بصورة الذنب لتسمع الرد منھ  ًإنسانا ب
سمع  ا موسى شبھة ، كي ن ا أثارھ ًفیكون ردا على من یعترض علیھ ، وھن

ول  ي ط ائرا ف ا س شأن باقی احب ال ن ص رد م سمع ال واب ، ولن ن الج ًنح ً

   .الأزمان
ة ا     وقد اجتھد ھارون حسب رؤیتھ للموقف ، ونأى بالقوم عن معرك  ربم

رائیل  ي إس ي بن ان ف ة الإیم ى خلی ضاء عل ت بالق ار . انتھ ي إط د ف " اجتھ
ا : ًإذا " وأصلح  رد ، وإنم أثار موسى ھذه القضیة مع أخیھ لا لیسمع ھو ال

   .)٢(اھـ . لیسمع الدنیا كلھا على مر التاریخ 

                                                
  .٥٦١ ص ٨لمعاني للألوسى حـروح ا)  1
  . بتصرف ٩٣٦٦ ، ٩٣٦٥ ص ١٥تفسیر الشعراوي حـ)  2
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ون  د ، لتك ھ الخال ي كتاب صة ف ذه الق الى ھ بحانھ وتع ق س ر الح د ذك     وق
ً باقیا لكل صاحب دعوة ، فلا یفسد حیث أراد الإصلاح ، ویقبل أخف ًنموذجا

 الضررین ، ولیعلم أن إخماد الفتنة من أولویات الدین ، وقد ضرب النبي 
ا  شة رضى الله عنھ ال لعائ  –المثل في ذلك حینما ترك الكعبة على حالھا وق

ابین وفي ا ب ت لھ ة لولا قومك حدیث عھدھم بكفر لنقضت الكعبة فجعل  روای
  .)١(أخرى لھدمت البیت وبنیتھ على قواعد إبراھیم 

ل  ى استعداد أن یھدموا ك     فكیف لا یفھم ذلك بعض دعاة الإسلام وھم عل
  .شيء لتحقیق أقل شيء ولا حول ولا قوة إلا با العلي العظیم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
م بعض )  1 صر فھ ة أن یق ار مخاف رك بعض الاختی اب من ت م ب اب العل اري كت أخرجھ البخ

م  ھ رق ي أشد من وا ف اس فیقع م . ١٢٦الن اب نقض ١٣٣٣وأخرجھ مسلم رق اب الحج ب  كت
 .الكعبة وبنائھا 
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  :وتتمثل فيما يلي    

 

الى     ال تع «  ¼  ½  ¾    ¿  M  Ä  Ã  Â  Á   À  : ق
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اء    د لق ات عن ى بالثب ة الأول ي الآی الى المؤمنین ف   أمر الحق سبحانھ وتع

ذكر الله عز وبھم ، وأمرھم ب ذھب الخوف من قل ستمدوا الأعداء لی  وجل لی

العون والقوة من ربھم ، ثم وجھھم في الآیة الثانیة إلى طاعة الله ورسولھ 

ى  وترك النزاع والشقاق ، حتى لا تضیع قوتھم وتذھب دولتھم ، فیترتب عل

  .ذلك فشلھم وھزیمتھم 

ال الأعداء أمر الله ت– رحمھ الله –    قال الحافظ ابن كثیر  ، عالى بالثبات عند قت

ي والصبر ذكروا الله ف وا ، وأن ی وا ولا یجبن روا ولا ینكل ارزتھم فلا یف ى مب  عل

ى  ھ ، ویسألوه النصر عل وا علی ھ ویتوكل تلك الحالة ولا ینسوه ، بل یستعینوا ب

ھ  الى ب رھم الله تع ا أم ك فم الھم ذل ي ح ولھ ف وا الله ورس دائھم وأن یطیع أع

ا ازعوا فیم روا ولا یتن ھ انزج اھم عن ا نھ روا ، وم وا ائتم ضا فیختلف نھم أی ً بی

  .) ٢(اھـ . ًفیكون سببا لتخاذلھم وفشلھم 

رازي  ر ال ام الفخ ال الإم ھ الله –    وق ب – رحم زاع یوج الى أن الن ین تع  ب

  -: أمرین 
                                                

   .٤٦ ، ٤٥یتان سورة الأنفال الآ)  1
  .٣١٦ ص ٢تفسیر ابن كثیر حـ)  2
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 ضعف شل وال صول الف ب ح ھ یوج ھ .  أن ذھب "  قول وت

ا والمراد بالریح الدولة ؛ شبھت الدولة وقت نفاذھا " ریحكم  وتمشیة أمرھ

م : " وقال مجاھد . بالریح وھبوبھا  ذھب ریحك ت " وت أي نصرتكم ، وذھب

   )١(اھـ . ریح أصحاب محمد حین تنازعوا یوم أحد 

    وذلك أن الرماة تنازعوا حینما لاح لھم بریق الغنیمة ، ففریق استعجلھا 

سام ومنوفریق آثر طاعة رسول الله  ا  في البقاء مكانھ ، فحدث الانق  ھن

  .كانت الدخیلة التي تسلل من خلالھا الكفار لیوقعوا الھزیمة بالمسلمین 

ھ  ي قول ران ف ورة آل عم ي س ك ف الى ذل بحانھ وتع ق س ور الح د ص     وق

بحانھ    MR  Q  P  O   N  M  LS  U  T : س

 ̀ _    ̂  ]  \  [  Z  Y  X  W   Va  c  b  

i  h  g   f  e   djn  m  l  k  o  q  p   

rs  y      x  w  v  u  t  L ١٥٢: آل عمران.  

د ضعف – رحمھ الله –    قال صاحب الظلال  اة ، وق ال الرم ر لح ذا تقری  ھ

فریق منھم أمام إغراء الغنیمة ، ووقع النزاع بینھم وبین من یرون الطاعة 

د المطلقة لأمر رسول الله  ا یری ة وفریق ً ، فكانوا فریقین فریقا یرید الغنیم ً

واب دف ث د الھ م یع دا ، ول صف واح د ال م یع وب فل ت القل رة ، وتوزع  الآخ

ة  ھ في معرك د من ذي لاب امع جلاء الإخلاص والتجرد ال ًواحدا وشابت المط

  )٢(اھـ . العقیدة 

                                                
  . بتصرف ١٤١ ص ١٥مفاتیح الغیب حـ)  1
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ًوما حدث یوم أحد كان درسا قاسیا للمسلمین عاشوه بأنفسھم ، وذاقوا من      ً ُ

ا باھظا ، خلالھ مرارة الفشل ورأوا حصاد نزاعھم وخلاف ًھم ، ودفعوا في ذلك ثمن

ول الله  ى رس اعت حت وال ض ت ، وأم ج  أرواح زھق د ش ك ، فق سلم من ذل م ی ل

یھم لیتعلموا  وجھھ الشریف وكسرت رباعیتھ ، وقد ابتلاھم الله بذلك في وجود نب

رقتھم حتى  زاعھم وف ة ن ا یستقبل ، ولیشاھدوا عاقب الدرس ولیأخذوا حذرھم فیم

  . بین أظھرھم ولو كان الرسول 

 

M  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w :     قال تعالى 

¬  «    ª  ©  ¨  §® µ   ́ ³  ²  ± °     ̄  L )١(.   

شیعة – رحمھ الله –    قال الإمام الفخر الرازي  :  الشیع ھو التبع ومعنى ال
ضا  ضم بع ع بع ذین یتب ال ا. ال اج ق الى : لزج ھ تع یعا : قول سكم ش " أو یلب

ة  وا فرق ا ولا تكون یجعلكم فرق اق ، ف ط اتف ط اضطراب لا خل یخلط أمركم خل
ھ  ى قول ذیق " واحدة ، فإذا كنتم مختلفین قاتل بعضكم بعضا ، وھو معن وی

ل – رضى الله عنھما –وعن ابن عباس " بعضكم بأس بعض   لما نزل جبری
ما بقاء أمتي إن : "  وقال ق ذلك على الرسول علیھ السلام بھذه الآیة ش

ل " عوملوا بذلك  ال جبری سأل : فق ك ، ف ك لأمت ادع رب ك ف د مثل ا عب ا أن إنم
ك  م ذل ل بھ ھ أن لا یفع صلتین ، ألا . رب ن خ نھم م د أم ل إن الله ق ال جبری فق

ت  وط ، ولا من تح وح ول وم ن یبعث علیھم عذابا من فوقھم كما بعثھ على ق

                                                
   .٦٥سورة الأنعام الآیة )  1
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ا  م كم الأھواء أرجلھ یعا ب سھم ش ن أن یلب رھم م م یج ارون ، ول سف بق خ
   .)١(المختلفة ، ویذیق بعضھم بأس بعض بالسیف 

 إن الله زوى قال رسول الله :     وروى الإمام مسلم بسنده عن ثوبان قال 
ي  لي الأرض ، فرأیت مشارقھا ومغاربھا ، وإن أمتي سیبلغ ملكھا مازوى ل

ا منھا وأعطیت الكنزین الأحمر  والأبیض ، وإني سألت ربي لأمتي ألا یھلكھ
ضتھم وإن  ستبیح بی بسنة عامة وألا یسلط علیھم عدوا من سوى أنفسھم فی
ك ألا  ربي قال یا محمد إني إذا قضیت قضاء فإنھ لا یرد ، وإني أعطیتك لأمت
ستبیح  سھم ی وى أنف ن س دوا م یھم ع لط عل ة وألا أس سنة عام م ب أھلكھ

م من بین أقطارھا ، حتى یكون بعضھم یھلك بعضا بیضتھم ولو اجتمع علیھ
   .)٢(، ویسبي بعضھم بعضا 

ً    وروى النسائي بسنده عن خباب بن الأرت وكان قد شھد بدرا مع رسول 

 اللیلة كلھا ، حتى كان مع الفجر، فلما سلم رسول  أنھ راقب رسول الله 
تالله  لیت  من صلاتھ جاءه خباب فقال یا رسول الله بأبي أن د ص  وأمي لق

ال رسول الله  ا ؟ ق لیت نحوھ ك ص ا رأیت ا صلاة  : اللیلة صلاة م أجل إنھ
ا ،  م فأعطانیھ ھ الأم ك ب ا أھل ا بم ألت الله عز وجل ألا یھلكن رغب ورھب س
ألت  ا وس ا فأعطانیھ ن غیرن دوا م ا ع ر علین ل ألا یظھ ي عز وج ألت رب ًوس

   )٣(ًربي عز وجل ألا یلبسنا شیعا فمنعنیھا 

                                                
ـ)  1 ب ح اتیح الغی ـ . ٢٠ ص ١٣مف سند ح ي الم د ف ام أحم ھ الإم  ص ٤والحدیث أخرج

 وقال ١٩٦٥ه الھیثمي في المجمع حـ ص وذكر.  من حدیث شداد بن أوس بنحوه ١٢٤
  .رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحیح 

الكنزین )  2 راد ب رواه مسلم باب ھلاك ھذه الأمة بعضھم ببعض وزوي معناه جمع والم
الذھب والفضة ومعنى ألا أھلكھم بسنة عامة أي لا أھلكھم بقحط یعمھم بل إن وقع یكون 

 . كتاب الفتن ٢٨٨٩الإسلام رقم في ناحیة یسیرة من بلاد 
وع ٢١٠٥٣أخرجھ أحمد في المسند رقم )  3  والنسائي في الكبرى كتاب قیام اللیل وتط

 .١٣٣٤النھار باب إحیاء اللیل رقم 
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ى – رحمھ الله – وقال الإمام القرطبي     ل معن سكم شیعا "  قی وي " یلب یق
ا  اه فرق سكم شیعا معن د لب الطكم فق الطكم ، وإذا خ ى یخ ل . ًعدوكم حت : وقی

رائھم  راق أم یط أمرھم ، وافت ك بتخل یجعلكم فرقا یقاتل بعضكم بعضا ، وذل
دنیا  ب ال ى . على طل ض " وھو معن أس بع ذیق بعضكم ب ال" وی حرب أي ب

ار . والقتل في الفتنة ، والآیة عامة في المسلمین والكفار ي الكف ل ھى ف وقی
  .ھى في أھل الصلاة : وقال الحسن . خاصة 

ت      ي –قل ام القرطب د – أي الإم ود ، فق ي الوج شاھد ف ھ الم صحیح فإن و ال  وھ
سنا وأموا ى أنف تولى عل ا ، واس ي دیارن دو ف سنا الع ستولیةلب ة الم ع الفتن ا ، م  لن

ا ا علین تن م ا من الف ل بعضنا بعضا واستباحة بعضنا أموال بعض نعوذ ب ، بقت
   .)١ (ظھر منھا وما بطن

 لا یختلف عما نحن فیھ الیوم فقد – رحمھ الله –    وما قالھ الإمام القرطبي 
ل بعضھم بعضا  ات ، یقات ا وجماع ًالتبس الأمر على الناس ، وأصبحوا فرق

وا دماء والأم تحلوا ال ي واس ا العل وة إلا ب ول ولا ق راض ولا ح ل والأع
  .العظیم 

 

  MR  Q  P     O  N  M  L  K  J  IS  X  W  V  U  T     قال تعالى 

  ]   \   [  Z  YL )٢(  .  
نھم وصاروا   الكریمة تبین لنا براءة النبيةھذه الآی      وا دی ذین فرق  من ال

ى ًشیعا  ھ ، والاجتماع عل وأحزابا ، وخالفوا أمر الله عز وجل بالاعتصام بحبل

  .دینھ وشرعھ 
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 في المراد من الذین فرقوا دینھم – رحمھ الله –    ذكر الإمام الفخر الرازي 

  :في ھذه الآیة ثلاثة أقوال 

 یرید – رضى الله عنھما –قال ابن عباس .  المراد سائر الملل 

د المشرك ات الله ، وبعضھم یعب ین ، بعضھم یعبد الملائكة ویزعمون أنھم بن

انوا . الأصنام ویقولون ھؤلاء شفعاؤنا عند الله  نھم وك وا دی ى فرق ذا معن فھ

ضلالة  ي ال ا ف ا وأحزاب یعا ، أي فرق ادة . ش د وقت ال مجاھ ود : وق م الیھ ھ

ضا ،  ضھم بع ر بع ا وكف وا فرق صارى تفرق ك لأن الن صارى وذل ّوالن ذلك ً وك

  .الیھود وھم والنصارى أھل كتاب واحد ، والیھود تكفر النصارى 

 ال  المراد من الآیة أنھم أخذوا ببعض الكتاب وتركوا بعضا كما ق

الى  ضا )١( ML   K  J  I  H  M  L:    تع ال أی M  A : ً وق

  N M  L   K  J  I  H  G  F  E  D   C  B

  P  OL )٢(.   

 م أھل :  قال مجاھد ة ، ھ ذه الأم إن الذین فرقوا دینھم من ھ

ة  ون كلم ى أن تك ث عل ة الح ن الآی راد م م أن الم شبھات ، واعل دع وال الب

     )٣(اھـ . المسلمین واحدة ، وألا یفترقوا في الدین ولا یبتدعوا البدع 

ل  شیخ الجم ال ال ھ الله –    وق ال – رحم ن ق ة:  وم ن الآی راد م ل الم  أھ
نھم في شيء " الأھواء والبدع من ھذه الأمة فقولھ تعالى  اه " لست م معن

                                                
   .٨٥سورة البقرة من الآیة )  1
   .١٥٠سورة النساء من الآیة )  2
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ك : أي أنت بريء منھم ، وھم منك براء تقول العرب  إن فعلت كذا فلست من
    .)١(ولست مني أي كل واحد منا بريء من صاحبھ 

ھ ،      سك بدین ر الله بالتم الف أم ن خ ل م شمل ك ة ت ة عام ى أن الآی والأول
ر والاعتص ة  : -  رحمھ الله –ام ، بحبلھ كما قال الحافظ ابن كثی والظاھر أن الآی

إن الله بعث رسولھ بالھدى  ھ ف ا ل ان محالف عامة في كل من فارق دین الله ، وك
راق  ھ ولا افت ھ ، وشرعھ واحد لا اختلاف فی ودین الحق لیظھره على الدین كل

ا كأھل الأھو" وكانوا شیعا " فمن اختلف فیھ  إن الله أي فرق اء والضلالات ، ف
  )٢(اھـ .  مما ھم فیھ قد برأ رسولھ 

ر سبیل  لكوا غی صراط المستقیم ، وس     ولا شك أن ھؤلاء قد حادوا عن ال
ة ، ویحرشون  ون الفتن ذین یزك شیاطین ، ال ا لل المؤمنین ، وأصبحوا أعوان
ر  شیع الفوضي ، ویكث شوكة ، وت بین المسلمین لتضطرب الأمة وتضعف ال

دین ، ال بغض ال ھرج ، ویستباح القتل ، ویھتك العرض ، وتسلب الأموال وی

M  V  U  T : وھؤلاء حسابھم على الله ، وأمرھم إلیھ ، كما قال سبحانھ 

   \   [  Z  Y  X  WL ثم یجازیھم على أفعالھم بما یستحقون .  
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  )نبذ الخلاف والعودة إلى الحق ( 

صام     بعد ما بین ا في المبحث السابق توجیھ القرآن الكریم للمؤمنین للاعت

م  ن أھ ة م دة الأم ان أن وح ھ وبی ى دین اع عل ل والاجتم ز وج ل الله ع بحب

ا حدث خلاف  ریم إذا م مقاصد الدین نبین في ھذا المبحث توجیھ القرآن الك

ي  سرعة ف ا وھو ال شاجر أفرادھ ذلك من تصدع بناء الأمة وشق أركانھا وت

ر احتوا دمل الجرح وینجب شق وین تحم ال صدع ویل ئم  ال ء ھذا الأمر حتى یلت

  :الكسر ویعود البناء إلى أصلھ وذلك بما یلي 

  

  MÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÑ  Õ  Ô   Ó  Ò : قال تعالى     

ß  Þ  Ý  Ü     Û  Ú  Ù  Ø       ×  Öàá     å  ä  ã  â  L )١(.   
 حتى   ھذه الآیة الكریمة توجب علینا طاعة الله عز وجل ، وطاعة النبي   

ر ،  ي الأم ا طاعة أول ب علین لا نضل الطریق ونحید عن الحق ، وكذلك توج

ر  ى الأم ان المقصود من أول اعتھم مفسدة عظیمة سواء أك لأن في عدم ط

سبب الاستخفاف ، فما من خلاف )٢(الأمراء أو العلماء  ة إلا ب  حدث في الأم

ال  ستري ق ي عن سھل الت : بھما وعدم طاعتھما كما نقل ذلك الإمام القرطب

لح  لا یزال الناس بخیر ما عظموا السلطان والعلماء ، فإذا عظموا ھذین أص

                                                
   .٥٩سورة النساء الآیة )  1
ر )  2 وال أذك ى عدة أق ذكر الإمام القرطبي اختلاف العلماء في المراد من أولى الأمر عل

راء :القول الأول منھا  م الأم ور أنھ ول الجمھ و ق ول ال.  وھ اني الق ابر :ث ول ج و ق  وھ
م  ث . وغیره واختیار مالك أنھم أھل القرآن والعل ول الثال ي :الق م أصحاب النب  .  أنھ

وال :القول الرابع   أنھا إشارة إلى أبي بكر وعمر وغیر ذلك من الأقوال وأصح ھذه الأق
  .١٨٢٩ ص ٣أھـ تفسیر القرطبي حـ. الأول والثاني 
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ھ  ى أن اھم وأخراھم حت سد دنی ذین ف الله دنیاھم وأخراھم ، وإذا استخفوا بھ

سلطان: قال  ى فھو إذا نھى ال إن أفت ي ، ف ھ أن یفت یس ل ي فل الم أن یفت  الع

ًعاص وإن كان أمیرا جائرا      )١(اھـ . ً

ل      ولا أظن أن المقصود بالفتوى ھنا ما یتعلق بالأصول المجمع علیھا ، ب

ع  اس ، فیمن ھى في الأمور المختلف فیھا ، التي قد تلتبس على كثیر من الن

ا من  ون الفتوى بھا لما قد یترتب علیھ اس ، فیك سام للن ة وانق خلاف وفرق

شریع في وجوب طاعة  ة الت ت حكم ا كان ًتغیرا للمنكر بمنكر أشد ، ومن ھن

افظ  ام الح ذا أورد الإم ولي الأمر للمحافظة على بیضة الأمة وسلامتھا ، ول

ر  ن كثی ھ الله –اب ول – رحم ات ح ن الروای را م ة كثی ذه الآی سیره لھ ي تف ً ف

  :كر منھا ما یلي وجوب طاعة ولي الأمر أذ

صامت  ن ال ادة اب ن عب ھ -    ع ى الله عن ال – رض ول الله :  ق ا رس  بایعن

ا  رة علین سرنا وأث سرنا وی ا وع شطنا ومكرھن ي من ة ف سمع والطاع ى ال عل

ھ من الله : " وأن لا ننازع الأمر أھلھ قال  دكم فی ا عن را بواح ًإلا أن تروا كف

   .)٢("برھان 

ك  ھ  رض–    وعن أنس بن مال ال  أن رسول الله –ى الله عن اسمعوا :  ق

   .)٣(وأطیعوا وإن أمر علیكم عبد حبشي كأن رأسھ زبیبة 

                                                
  .١٨٣٠،  ١٨٢٩ ص ٣تفسیر القرطبي حـ)  1
ًأخرجھ البخاري كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله علیھ وسلم سترون بعدي أمورا )  2

 ومسلم باب وجوب طاعة الأمراء في غیر معصیة ٧٠٥٦ ، ٧٠٥٥تنكرونھا رقم 
  .١٧٠٩وتحریمھا في المعصیة رقم 

كن معصیة حدیث الحدیث أخرجھ البخاري كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم ت)  3
 وأخرجھ مسلم كتاب الإمارة باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق حدیث رقم ٦٧٤٣رقم 

٣٥٢٢.  
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ي  ھ أن النب ى الله عن رة رض ي ھری ن أب ال     وع دي :  ق یلیكم ولاة بع س

ق  فیلیكم البر ببره والفاجر بفجره فاسمعوا لھم وأطیعوا في كل ما وافق الح

   .)١( ولھم وإن أساءوا فلكم وعلیھم وصلوا وراءھم فإن أحسنوا فلكم

    فالآیة الكریمة وھذه الروایات توجب طاعة ولي الأمر في المعروف حتى 

ى  ة إل ة الكریم لا یحدث النزاع والشقاق فإن حدث نزاع وشقاق ترشدنا الآی

  M  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò: الاحتكام إلى الله ورسولھ كما قال سبحانھ 

 Ü      Û  Úß  Þ  Ý  àä   ã   â   á  L.   

ر  ن كثی الى –    ذكر الحافظ اب ر واحد من – رحمھ الله تع  عن مجاھد وغی
ھ : السلف أنھم قالوا  ھذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فی

من أصول الدین وفروعھ أن یرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال 

الى    M Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÈ  Ç  É  Í  Ì  Ë  Ê : تع

   Ñ  Ð  Ï  ÎL فما حكم بھ الكتاب والسنة وشھد "  ١٠: الشورى

ال  ذا ق M  Ü     Û  Úلھ بالصحة فھو الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال ولھ

ß  Þ  Ý L  نة اب الله وس ى كت الات إل صومات والجھ  أي ردوا الخ

نكم  جر بی ا ش ا فیم اكموا إلیھم  M Ý  Ü     Û  Úß  Þ  Lرسولھ فتح

سنة ولا یرجع  اب وال ى الكت زاع إل اكم في محل الن م یتح ى أن من ل دل عل ف

                                                
 والحدیث أخرجھ الطبري في الأوسط كتاب العیدین ٥١٧ ص ١تفسیر ابن كثیر حـ)  1

 والدار قطنى في السنن رقم ٦٣١٠باب صفة من تجوز الصلاة معھ والصلاة علیھ رقم 
١٧٥٩.  
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ھ  الیوم الآخر وقول ر: "إلیھما في ذلك فلیس مؤمنا با ولا ب ك خی أي " ذل
ر  زاع خی ا في فصل الن التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسولھ والرجوع إلیھم

   )١(اھـ . أي وأحسن عاقبة ومآلا " وأحسن تأویلا"
دنیا أن   ذلك ال دین ، وك    فیجب علینا إذا ما حدث نزاع في أمر من أمور ال

ل نتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسولھ  ي ك ذكر ف  وذلك بالرجوع إلى أھل ال

ال سبحانھ  ا ق یھم ، كم M    y             x  w      v   u  t : فن ، والاحتكام إل

  {  zL اء ل ٧: الأنبی ال لك تح المج ى لا یف ا لا حت تكلم فیم ل أن ی  جاھ

ًیعلم فیفتح بابا واسعا للخلاف والشقاق  ً.  

   

  Mo  n  m  l  k   j  ip      s  r  q :     قال تعالى 

}  |     {  z  y     x   w  v  u  t~¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ¦  

  «   ª  ©   ̈ §L )٢(.   

سا – رحمھ الله –ذكر الإمام الواجدي      ة أن أن ذه الآی زول ھ  –ً في سبب ن

ھ قیل للنبي :  قال –رضى الله عنھ  انطلق إلی ي ، ف ن أب  لو أتیت عبد الله ب

ي  بخة ، النب ى أرض س شون ، وھ سلمون یم ق الم ارا وانطل ب حم ً ورك

فقال . حمارك إلیك عني فوالله لقد آذاني ریح :  إلیھ قال فلما انطلق النبي 

صار  ن الأن ل م ول الله : رج ار رس ك والله لحم ا من ب ریح ال . ً أطی : ق

                                                
  .٥١٨ ص ١تفسیر ابن كثیر حـ)  1
  .٩سورة الحجرات الآیة )  2



 

- ٩٩ -

ال  ا أصحابھ ، ق ل واحد منھم ھ ، فغضب لك ال من قوم د الله رج فغضب لعب

ھ  ت فی ھ نزل ا أن ال فبلغن دي والنع د والأی رب بالجری نھم ض ان بی                                                                                         فك

 Mo  n  m  l  k   j  ip  u  t      s  r  q  

}  |     {  z  y     x   w  v~¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ¦  ¨  §  

  «   ª  ©L )١(.   

فھذه الآیة الكریمة تمثل قاعدة عظیمة من قواعد الإسلام ، وھى الإسراع     

اتلتین ائفتین المتق ین الط صلح ب ي ال شرى ، ف ل أن تست ة قب د الفتن ى تخم  ، حت

فیكثر القتل وتزداد الخصومة ، فإن رفضت إحدى الطائفتین الصلح ، ونكصت 

ة ،  ة الباغی ل الطائف ة أن تقات ى الأم ب عل رى ، فیج ة الأخ ى الطائف ت عل وبغ

   .وتحاسبھا على آثار بغیھا

ة الألوسى      ال العلام ا ق ا للوجوب كم ر ھن وب  – رحمھ الله –والأم ر للوج الأم

رب  ن الح ضت ع ت وقب ت ، وإذا كف ا قاتل ة م ال الباغی ب قت لاح ویج ب الإص فیج

   . )٢(اھـ . تركت 

ال – رحمھ الله –    وكذا قال الإمام القرطبي   في ھذه الآیة دلیل على وجوب قت

ى  ى أحد من المسلمین ، وعل ام ، أو عل ى الإم ا عل وم بغیھ ة المعل ة الباغی الفئ

ھ الصلاة والسلام فساد قول من من ھ علی ال المؤمنین ، واحتج بقول " ع من قت

                                                
ام الواجدي ص )  1 اب ٢٩٤ ، ٢٩٣أسباب النزول للإم ا البخاري كت ة أخرجھ  والروای

اد ٢٦٩١الصلح باب ما جاء في الإصلاح بین الناس رقم  اب الجھ ا مسلم كت  ، وأخرجھ
بر ى الله وص ھ وسلم إل ھ صلى الله علی ي دعائ اب ف م والسیر ب افقین رق ى أذى المن ه عل

١٧٩٩.  
  .٣٠٢ ص ١٣روح المعاني حـ)  2
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د )١ ("قتال المؤمن كفر  الى ق ان الله تع را لك  ولو كان قتال المؤمن الباغي كف

صدیق  ل ال د قات ك ، وق الى الله عن ذل ھ –أمر بالكفر تع  من – رضى الله عن

ر ألا اة ، وأم ن الزك ع م لام وامتن سك بالإس ول ولا یجتم ع م ٍّ یتب َ ى ُ ز عل ھ

  .، ولم تحل أموالھم بخلاف الواجب في الكفار جریح

ھ  ري قول ن الطب ل ع ین :     ونق ون ب تلاف یك ل اخ ي ك ب ف ان الواج و ك ل

الفریقین الھرب منھ ، ولزوم المنازل لما أقیم حد ، ولا أبطل باطل ، ولوجد 

وال  یھم من أم ا حرم الله عل ل م ى استحلال ك أھل النفاق والفجور سبیلا إل

   . )٢(اھـ . مسلمین وسبى نسائھم وسفك دمائھم ال

ة  ة الكریم M  m  l  k   j  i     ھذا ویمكن بنا أن نأخذ من الآی

o  np}  |     {  z  y     x   w  v  u  t      s  r  q  ~   ¡  �  

¥  ¤  £  ¢¦  «   ª  ©  ¨  §  L بعض اللطائف التي یفھم 

ة أن تكون مت ي الأم ا أن الأصل ف و منھ ى ل دتھا حت ماسكة متحدة ، محتفظة بعقی

حدث قتال بین طوائفھا ، فلا تخرج طائفة الأخرى من الملة ، بل یجب المصالحة ، 

فإن بغت إحداھما یجب قتالھا حتى ترتدع ، ویقتص منھا بالعدل ، نذكر من ھذه 

   :اللطائف ما یلي 

 شرط د ا" إن" بدایة الآیة بحرف ال ذي یفی شیر ال درة ی لن

ف المسلمین  ین طوائ ال ب ل . إلى ندرة وقوع القت إن قی ر : ف رى أكث نحن ن ف

ھ ینبغي أن " إن: "قولھ تعالى : نقول . الاقتتال بین طوائفھم  ى أن إشارة إل
                                                

ھ وسلم )  1 دي [أخرجھ البخاري كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله علی وا بع لا ترجع
ان ٧٠٧٦كفارا یضرب بعضكم رقاب بعض رقم  اب بی ان ب اب الإیم  ، وأخرجھ مسلم كت

 .٦٤ كفر رقم قول النبي صلى الله علیھ وسلم سباب المسلم وقتالھ
  .٦١٣٧ ص ٩تفسیر القرطبي حـ)  2
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ذلك  ا ینبغي ، وك ى خلاف م لا یقع إلا نادرا ، غایة ما في الباب أن الأمر عل

أ ینبغي أن إشارة إلى أ" إن جاءكم فاسق بنبأ"قولھ  ق بالنب ن مجيء الفاس

ر  أ كثی ق بالنب ھ . ًیقع قلیلا مع أن مجيء الفاس ذلك في قول إن بغت" وك " ف

   .)١(إشارة إلى ندرة أخرى وھى البغي لأنھ غیر متوقع 

 وا "  في قولھ تعالى ان من المؤمنین اقتتل " وإن طائفت

دلیل على " أصلحوا بین أخویكم إنما المؤمنون إخوة ف" وكذلك قولھ تعالى 

  . .أن القتال والبغي لا یزیل اسم الإیمان عن المقتتلین 

ي  ام القرطب ال الإم ھ الله –    ق وة – رحم ماھم إخ الى س ك لأن الله تع  وذل
ب : قال الحارث الأعور . مؤمنین مع كونھم باغین  ي طال  –سئل على بن أب

: لبغي من أھل الجمل وصفین  وھو القدوة في قتال أھل ا–رضى الله عنھ 
ال  روا : أمشركون ھم ؟ ق شرك ف ل . لا من ال ال : فقی افقون ؟ ق لا لأن : أمن

یلا  ذكرون الله إلا قل افقین لا ی ل . المن ال : قی الھم ؟ ق ا ح وا : فم ا بغ إخوانن
       )٢(اھـ . علینا 

 أمر فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى : " في قولھ تعالى

رك " الله ام وإن ت ذي یق ًإشارة إلى أن القتال لیس حدا للباغي كحد الشرب ال
   .  )٣(الشرب ، بل القتال إلى حد الفیئة ، فإن فاءت الفئة الباغیة حرم قتالھم 

 دل: "  في قولھ تعالى " فإن فاءت فأصلحوا بینھما بالع

ھ  ي قول دل ف ذكر الع م ی ن"ول ان م لحوا وإن طائفت وا فأص ؤمنین اقتتل  الم
ا ك لأن " بینھم ة الاوذل اك بإزال لاح ھن ون الإص ك یك سھ ، وذل ال نف قتت

د . ، أو التھدید والزجر والتعذیب بالنصیحة ل بع ار القت والإصلاح ھھنا بإزالة آث
ال  م فق ال " بالعدل"اندفاعھ من ضمان المتلفات ، وھو حك ھ ق واحكموا : فكأن

                                                
 . بتصرف ١١٦ ، ١١٥ ص ٢٨انظر مفاتیح الغیب حـ)  1
  .٦١٤٣ ص ٩تفسیر القرطبي حـ)  2
  .١١٦ ص ٢٨مفاتیح الغیب حـ)  3
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ا ا القت د تركھم ا بع ئلا بینھم ا ، ل ون بینھم ا یك دل فیم لحوا بالع الحق ، وأص ل ب
    .)١(یؤدي إلى ثوران الفتنة بینھما مرة أخرى 

ین المؤمنین ینبغي  ة ب     وھكذا نرى الآیة الكریمة تبین لنا أن أصل العلاق
ب وأن  أن تكون قائمة على المودة والرحمة ، لتتآلف القلوب ، وتتحد القوال

نھم لا  ال بی ر الاقتت ي أم ب المسارعة ف ع یج در ووق ادرا ، وإن ق ون إلا ن یك
ت طائف إن أب صالحة ، ف ھ بالم تخلص من ال ال ب قت ت ، فیج صلح وبغ ة ال

ي الباغي ال النب ا ق ده كم اك  : ، ودفع الصائل ، والضرب على ی انصر أخ
ا . ظالما أو مظلوما  ف ننصره ظالم ا فكی . ًقالوا یا رسول الله ننصره مظلوم

ال  ى : ق ذ عل ھ تأخ ى ،  . )٢(یدی م الفوض ة ، وتع ى لا تتضخم الفتن ك حت وذل
  .وتكون مصالح الناس وأرواحھم عرضة للضیاع 

  

ن  و ع ب العف رز جان ھ تب ن آیات را م د كثی ریم یج رآن الك دبر الق ذي یت ً    ال

الى  المخطئین ، مھما كانت ذنوبھم وأخطاؤھم ، وسواء كانت في حق الله تع

ال سبحانھ ك : الذین عبدوا العجل من بني إسرائیل ومع ذلك عفا الله عنھم ق

 M  N  M  L   K  J  I  H  G  F  E  D  C   B  A  @

   U  T  S  R  Q  P  OL )أو كانت في حق النبي )٣  كما قال 

ل  ز وج   M¨²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ³¶  µ  ´   ¸  ¹ : ع

                                                
  .١١ ص ٢٨مفاتیح الغیب حـ)  1
 ٢٤٤٤أخرجھ البخاري كتاب المظالم والغضب باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما رقم )  2

  .٢٥٨٤وأخرجھ مسلم كتاب البر والصلة باب الأداب ونصر الأخ ظالما أو مظلوما رقم 
   .٥٢، ٥١سورة البقرة الآیة )  3
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  .وغیر ذلك من الآیات 

ي  ة ، ك راد الأم ین من أف و عن المخطئ صدد الحدیث عن العف ا ب     وإذا كن

ى ة إل ود الأم اء ، وتع م الفرق راح ونلمل أم الج ضل تلت ا ، فأف دتھا وقوتھ  وح

ة أحد ، فمع خطئھم نموذج لذلك ھو موقف النبي  د موقع  من أصحابھ بع

م ،  تغفار لھ نھم ، والاس العفو ع ره ب الى أم بحانھ وتع شدید إلا أن الله س ال

الى  ھ تع (  M : ومشاورتھم في الأمر وقد سجل القرآن الكریم ذلك في قول

.  -  ,   +  */  5  4  3  2  1  0  7   68  ;  :  9   

?  >  =  <@E  D  C   B  A  F  K  J  I  H  G  L )٣(.   

وم     فالآیة الكریمة تبین موقف النبي  ره ی الفوا أم  من أصحابھ الذین خ

سلمین  ة الم ي ھزیم سببوا ف م ، وت ا لھ ي بوأھ واقعھم الت وا م د ، وترك أح

یھم  ركھم لنب دوھم ، وت ام ع رارھم أم ھ وف ي جراح ا ف ي  مثخن دعوھم ف ی

الى  ضل الله تع ولا ف ھ ول ستجیبون إلی ھ ولا ی وون علی م لا یل راھم ، وھ أخ

ھ ھؤلاء ،  سبب فی ذي ت ر ال ولطفھ لھلكت ھذه الأمة ، ومع ھذا الخطر الكبی

ي  ب النب عة قل ا س یھم ، رأین ھ إل ین جانب م ول دره بھ ة ص م ، ورحاب  لھ

ك في وبشاشة وجھھ معھم ، وحرصھ الشدید على إرضائھم ، ولا  یجتمع ذل
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بشر إلا أن تكون رحمة من الله قد نالتھ ، ففاضت علیھم وشملتھم ، كما قال 

  " .فبما رحمة من الله لنت لھم : " ربنا سبحانھ وتعالى 

ي – رحمھ الله –    قال العلامة الألوسي  اب للنب ذا خط ب  ھ اء لترتی  والف

ا تحقاق الف ن اس سیاق م ھ ال ئ عن ا ینب ى م لام عل ضمون الك ة م رین الملام

ي  ن النب ف م ھ والتعنی دروا عن ث ص شریة ، حی ة الب ضى الجبل  بمقت

اق ، ولكن من رحمة الله  ى س ة عل وحیاض الأھوال مترعة ، والحرب قائم

ین بھ  ق ول ل الرف  أن ربط على جأشھ ، وخصصھ بمكارم الأخلاق ، وجع

ان كام د الغضب ك ك نفسھ عن أش ، لأن من مل ط الج ل ًالجانب سببا عن رب

   )١(اھـ . الشجاعة 

اتبھم ،     فما كان من النبي  م یع افھم ول  إلا أن واساھم ، وربت على أكت

ال سبحانھ  ا ق ھ ، كم و " حتى لا یتسللوا من بین یدیھ وینفضوا من حول ول

  " .ًكنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك 

ب  أي لو كنت سيء الكلام – رحمھ الله –    قال الحافظ ابن كثیر  قاسي القل

م ،  ك لھ علیھم لانفضوا عنك وتركوك ، ولكن الله جمعھم علیك ، وألان جانب

ي ًتألیفا لقلوبھم ، كما قال عبد الله بن عمرو إني لأرى صفة رسول الله   ف

واق ، ولا  ي الأس خاب ف یظ ، ولا ص ظ ولا غل یس بف ھ ل ة أن ب المتقدم الكت

   .)٢( اھـ. یجزيء بالسیئة السیئة ولكن یعفو ویصفح 

    ولھذه الصفات الجلیلة والخلال النبیلة أمره الحق سبحانھ وتعالى بالعفو 

  .. " .فاعف عنھم واستغفر لھم " عنھم والاستغفار لھم ، فقال سبحانھ 
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ي  ام القرطب ال الإم ھ الله –    ق ي – رحم ھ ف ا ل نھم فیم و ع أن یعف ره ب  أم
م خاصتھ علیھم من تبعة ، فلما صاروا في ھذه الدرج ستغفر لھ ره أن ی ة أم

   .)١(اھـ . ًفیما  علیھم من تبعة أیضا 
ا      وعلاوة على الأمر بالعفو عنھم والاستغفار لھم ، أمره بمشاورتھم فیم

ھ  ع أن ى لا یقبل علیھ ، م اطرھم ، وحت ا لخ ك تطیب ھ ، إلا أن ذل وحى إلی ً ی
ة التیظن أنھ  ذه النكب د ھ م  لن یعاود مشاورتھم مرة أخرى بع ت بھ ي ألم

اد ،  وب العب یم بقل جراء مشاورتھم الأولى ، ولكن كان ھذا بأمر من الله العل
ا  ة مھم ي الأم شورى ف دأ ال رر مب ذلك لیق ا ، وك صلحھا ویؤلفھ الخبیر بما ی

  .كانت الظروف والنتائج 
لال  احب الظ ال ص ھ الله –    ق ي – رحم دة ف ادة الراش ود القی ان وج و ك  ول

ان وجود  ویسد مسالأمة یكفي  شئوون ، لك ي أخطر ال شورى ف د مزاولة ال
د  ة محم ان الجماع ا لحرم الى كافی بحانھ وتع ن الله س وحي م ھ ال ً ومع

المسلمة یومھا من حق الشورى ، وبخاصة على ضوء النتائج المریرة التي 
د   صاحبتھا ، في ظل الملابسات لنشأة الأمة المسلمة ، ولكن وجود محم

غ ومعھ الوحي الإلھي ،  م یل سات ل ك الملاب ووقوع تلك الأحداث ، ووجود تل
ر  ي أخط ھ ف ن مزاولت د م ھ لاب م أن الى یعل بحانھ وتع ق ، لأن الله س ذا الح ھ

    .)٢(اھـ . الشئون ، ومھما تكن النتائج ، ومھما تكن الخسائر 
ین  ع المخطئ ي التعامل م ا ، ف الى لن  -    وبھذه الطریقة التي رسمھا الله تع

و ع ى العف م ، وھ تغفار لھ نھم ، والاس رب م یھم ، والتق و عل نھم ، والحن
رار والمسئولیة  ل الق ي تحم ر ، ومشاركتھم ف ضیع -ومشاورتھم في الأم  ت

ا  وا عزھ ملھا ، ویحطم وا ش ة ، لیفرق صون بالأم ذین یترب ى ال ة عل الفرص
ین من  العفو عن المخطئ ومجدھا من خلال ھؤلاء إذا لم یتم العفو عنھم ؛ ف

ر أفراد الأ ذرة الخی ت ب دھم وینب شر عن مة والإحسان إلیھم ، یجتث شجرة ال
فیھم فیعودوا إلى رشدھم ، ویلتحموا بإخوانھم التحام الجسد الواحد ، لیبنوا 

  . أمتھم ویردوا عنھا كید الكائدین 
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  )سد ذرائع الفرقة والاختلاف ( 

ا ن توجیھ سابقین ع ین ال ي المبحث دثنا ف ا تح د م ریم     بع رآن الك ت الق

ذا  رقین نتحدث في ھ ین المفت ذ الخلاف ب لترسیخ الوحدة بین المؤمنین ونب

المبحث عن بیان القرآن الكریم لأسباب الفرقة والاختلاف ، وتحذیره منھا ، 

ك  ون ذل ا ، لیك لة إلیھ ق الموص ع الطری ا ، ویقط ة لھ ذرائع المؤدی سد ال لی

  .لا تصاب بھذا المرض اللعین بمثابة المصل الذي تطعم بھ الأمة ، حتى 
  :ويتمثل ذلك فيما يلي 
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ن من كید جماعة من أھل الكتاب تضمر      ھذه الآیة الكریمة تحذر المؤمنی

الشر لھم ، وترید الوقیعة بینھم ، بعد ما أساءھم وحدة المسلمین وألفتھم ، 

ل  ازعین وقبائ تاتا متن انوا ش ا ك د م تھم ، بع اع كلم نھم واجتم اة بی ًوالمؤاخ

یھم ،  صبیة ف اء الع نھم ، وإحی ة بی ارة الفتن ى إث دوا إل احرین ، فعم متن

یھم لیردوھم بعد إیمان ًھم كفارا مختلفي المشارب متنازعي الأھواء ، لیدب ف

داء الفرقة والاختلاف ، وبالتالي تضعف قوتھم وتكسر شوكتھم ، فلا یمثلوا 

ًتھدیدا لھم أو خطرا علیھم  ً.  
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    ذكر المفسرون أن ھتین الآیتین وما بعدھما نزلت في یھودي أراد تجدید 

شد عھا بالنبي الفتنة بین الأوس والخزرج ، بعد انقطا  ، فجلس بینھم وأن

وم  ًشعرا قالھ أحد الحیین في حربھم ، فقال الحي الآخر قد قال شاعرنا في ی

ًكذا وكذا ، فكأنھم دخلھم من ذلك شيء ، فقالوا تعالوا نرد الحرب جذعا كما 

ت  ؤلاء . كان ادى ھ ا آل الأوس : فن ؤلاء . ی ادى ھ زرج ، : ون ا آل الخ ی

ي فاجتمعوا وأخذوا الس اء النب ة فج ذه الآی ت ھ ال فنزل  لاح واصطفوا للقت

ستمعون ،  وا ی ھ ، وجعل صتوا ل فقرأھا ورفع صوتھ ، فلما سمعوا صوتھ أن

اس  ن عب ال اب ون ق فلما فرغ ألقوا السلاح وعانق بعضھم بعضا وجعلوا یبك

ا  ة وغیرھم ى : وعكرم ودي دس عل یس الیھ ن ق اس ب ك ش ل ذل ذي فع وال

   )١(اھـ . م بما كان بینھم من حروب الأوس والخزرج من یذكرھ

وم  رة بعم إن العب ة ، ف ذه الحادث ت في ھ ات نزل ات الكریم     وإن كانت الآی

ضالین من  ال ال ات تصور ح اللفظ لا بخصوص السبب ، وأن الآیات الكریم

لامیة ،  ة الإس صون بالأم م مترب ان ، وأنھ ان ومك ل زم ي ك اب ف ل الكت أھ

ل  تن والقلاق ا الف رون فیھ واع یثی ع أن ة ، وجمی صبیة والطائفی اء الع بإحی

ین المسلمین ، لتضرب وحدتھم ،  الضلالات التي توقع العداوة والبغضاء ب

  .وتفرق جماعتھم ،وتجعلھم شیعا وجماعات یضرب بعضھم رقاب بعض 

ي  ذي استشرى ف     وھذا ھو واقعنا الذي نعیشھ ونحیاه ، وھذا ھو الداء ال

ات شتى أمتنا فأنھكھا ، وفینا من  ة ، ورای ت مسمیات مختلف ك تح یعضد ذل

ة  م الحری رة باس صالیة وم ات الانف ة والحرك ة والعرقی م الطائفی رة باس م

رة باسم  واللبرالیة والعلمانیة ، ومرة باسم الاشتراكیة أو الرأسمالیة ، وم
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التیارات السیاسیة الیمین والوسط والیسار ، ومرة باسم التیارات الإسلامیة 

لف وان وس اد إخ ك ، . . . .  وجھ ل ذل اس ك ن أس شت ع را وإذا فت م ج وھل

ى ھؤلاء  ة إل ي النھای لت ف وتلمست خیط كل فكرة ، وأساس كل نزاع ، وص

  .الذین حذرنا الله منھم فاحذرھم 
  

    

   ¢  ¡M�  ~  }  |  {  z  y  x  w   v :     قال تعالى 

  ¦  ¥  ¤  £L )١(.   
ل  د أھ ن كی سابقة م ات ال ي الآی الى ف بحانھ وتع ق س ذرنا الح ا ح د م     بع

اب  ھ . الكت سك بدین ا بالتم ذلك أمرن م ، وك دع بھ رھم ولا ننخ أمن ش لن

والاعتصام بحبلھ ، والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر لتظل الأمة راسخة 

راق ي افت شابھتھم ف ن م ا م ذرنا ھن ان ، ح كة البنی ان متماس ھم الأرك

ذین واختلافھم اب ال ذا النموذج من أھل الكت ا ھ ذكر لن ، والقرآن الكریم إذ ی

ى لا  فرقوا دینھم وأصبحو طوائف وشیعا لیكون لنا في ذلك عبرة وعظة حت

  .نصبح مثلھم 

ر      ن كثی افظ اب ال الح ة أن – رحمھ الله –ق ذه الأم الى ھ ارك وتع ى تب  ینھ

المعروف  ر ب ركھم الأم راقھم واختلافھم ، وت ي افت یكونوا كالأمم الماضیة ف

والنھي عن المنكر مع قیام الحجة علیھم ، روى الإمام أحمد بسنده عن عبد 

ي سفیان : الله بن یحیى قال  ن أب ا –حججنا مع معاویة ب  – رضى الله عنھم

ال فلما قدمنا مكة قام حی ال  إن رسول الله : ن صلى الظھر فق إن أھل { ق

ى  ة ستفترق عل ذه الأم ة وإن ھ ین وسبعین مل نھم ثنت الكتاب افترقوا في دی
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 – وھى الجماعة –ثلاث وسبعین ملة یعني الأھواء كلھا في النار إلا واحدة 

م  ارى بھ وام تتج ي أق ن أمت یخرج م ھ س ب وإن ارى الكل ا یتج واء كم الأھ

والله یا معشر العرب لئن لم } قى منھ عرق ولا مفصل إلا دخلھ ، لا یبلصاحبھ

   .)١(اھـ . تقوموا بما جاء بھ نبیكم لغیركم من الناس أحرى ألا یقوم بھ 

 یحذر الله تعالى الجماعة المسلمة من – رحمھ الله –  وقال صاحب الظلال   

 من – قبلھا التفرق والاختلاف ، وینذرھا عاقبة الذین حملوا أمانة منھج الله

لمھا للجماعة –أھل الكتاب  نھم وس ة م زع الله الرای وا فن وا واختلف م تفرق  ث

   .)٢(اھـ . المسلمة المتآخیة 

اس M�  ~  }  |  {¡   L :     وقولھ تعالى  ادوا الن  یدل على أن الذین ق

ة  ھ ، للفرق ي فعل ا ینبغ یض م وا نق م فعل اب ، وأنھ ل الكت ن أھ م م اب العل م أرب ھ

وخھ فالبین ي رس ببا ف انوا س م ك شقاق ، وھ لاف وال ذ الخ اءتھم تنب ي ج ات الت

ًوترویجھ ، وما دفعھم إلى ذلك إلا البغي والحسد فیما بینھم ، وقد جاء ذلك واضحا 

  .في آیات كثیرة في القرآن الكریم منھا 

  Ma  m  l  k  j   i  h  g  f  e  d  c  b :  قولھ تعالى 
no  L)٣(.   

M  Y   X  W  V  U   T    S  R  Q  P  O  N :نھ وقولھ سبحا   

Z[L)٤ (.  
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M  l   k  j  i  h  g  f  e  d  c :     وقولھ عز وجل 

p  o  n  mq  L )١(.   

   MO  N  M  LP  V  U  T   S  R  Q :     وقولھ تبارك وتعالى 

Z  Y  X  W[  L )٢(.   
ي  ة الألوس ال العلام ھ الله –    ق ال– رحم ھ تع ھ إلا {ى  قول ف فی ا اختل وم

أي الكتاب المنزل لإزالة الاختلاف وإزالة الشقاق ، أي عكسوا } الذین أوتوه

ا للاختلاف سببا لرسوخھ واستحكامھ  زل مزیح ا أن وا م ًالأمر ، حیث جعل ً .

نھم من " الإنزال"وعبر عن  ال تمك ى كم ھ من أول الأمر عل اء للتنبی بالإیت

إ ق ، ف ك الوقوف على ما فیھ من الح د ذل زال لا یفی ل . ن الإن ھ : وقی ر ب ّعب

صھم  ین وخ ك المختلف ن أولئ ة م م والدراس اب العل ول بأرب تص الموص لیخ

  .)٣(أھـ .بالذكر لمزید شناعة فعلھم ، ولآن غیرھم تبع لھم

ة  ادة للفرق وا ق     وفي ذلك تحذیر لعلماء المسلمین بألا یكونوا مثلھم فیكون

د م ر الواح تلاف ، ولا یغت رة والاخ تھم نھم بكث ستغل ثق یاعھ فی ھ وأش أتباع

ة فیھ ، وانقیادھم إلیھ فیقودھم إلى الھلاك والفرقة والشقاق ولو أن كل داعی

ة  صائل الأم بحت ف أمره ، لأص أتمر ب صیلا ی سھ ف ل لنف ر جع احب فك ًوص

اط  بحت نق ھ ، لأص صیل برأی ل ف سك ك و تم ا ، ول صر لھ ا لا ح وجماعاتھ

ي ھ ا ، وف ة لھ اب الخلاف لا نھای ل الكت ى أھ ا عل د تفوقن ون ق ة نك ذه الحال

  .الذین حذرنا الله من مشابھتھم 
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ن  ذر م دناھا تح ورھا وج ي س ات ف ات الكریم ذه الآی ى ھ ا إل     إذا نظرن
وساوس الشیطان وتأمر بالاستعاذة با منھ بعد الحدیث عن العفو والصفح 

سن ففي سورة الأعراف یقول والإعراض عن الجاھلین والدفع بالتي ھى أح

: ثم یقول)   ٥(  M  L  K  J  I  H   G    F  EL : الله تعالى 

 MS  R  Q  P    O  N  MT  W  V  U  L ورة ي س  وف

 )٦(Mc  b  a   ̀ _d  h  g  f  e  L :المؤمنون یقول الله تعالى 
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وكز )  1 ز وال النخس والنغ زغ ك از ، : الن الإبرة والمھم دود ك رأس مح سم ب ابة الج إص
ھوة  ضب أو ش نفس ، بغ ي ال والمراد بھ ھنا نزغ الشیطان بإثارة داعیة الشر والفساد ف

از لتسرع بحیث تلجئ ة بالمھم نخس الداب ا ت ا كم ل بتأثیرھ ى العم  تفسیر – صاحبھا إل
   .١٤٩ ص ٩المراغي حـ
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الى وفي سورة     `  M  g  f  e         d  c  b    a : فصلت یقول تع

  w  v    u        t      s  r  q  p    o   n  m  l  k  j           i  h
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  ¦  ¥L .   

المؤمنین ، لا یری      ربص ب شیطان مت ى أن ال دل عل ذا ی م ولا فھ ر لھ د الخی
أجج  الصلح بینھم ، بل یرید أن یبقى العراك على أشده والفتنة قائمة لا تخمد لتت
دور  وغر ص مومھ وی ث س ذا لینف ھ منف د ل ؤمنین فیج ین الم ضب ب ة الغ حال
ھ شره ،  ھ لیقی ى رب ھ أن یلجأ إل ك علی ا استشعر المؤمن ذل إذا م المؤمنین ، ف

  .ولیذھب ھذا الغضب من قلبھ 
ن صرد     أخر لیمان ب سنده عن س اري ب ھ –ج الإمام البخ  – رضى الله عن

احبھ استب رجلان عند النبي : قال   ونحن عنده جلوس فأحدھما یسب ص
ھ ًمغضبا وقد احمر وجھھ فقال النبي  ذھب عن ا ل و قالھ ة ل م كلم  إني لأعل

   .)٢(ما یجده ، لو قال أعوذ با من الشیطان الرجیم 
ا تعاذة ب بحانھ     والاس ا س ین ربن ا ب ین كم ى دأب المتق شیاطین ھ ن ال  م

زات  ن ھم تعاذة م ر بالاس ا أم د م راف فبع ورة الأع ي س ك ف الى ذل وتع

دھا  ال بع شیاطین ق ̀   M : ال  _   ̂ ]  \  [  Z   Y

  e  d  c  b   aL )٣(.   
  

                                                
   .٣٥ ، ٣٤سورة فصلت الآیتان )  1
م )  2 دیث رق ضب ح ن الغ ذر م اب الح اب الأدب ب اري كت ھ البخ ھ ٥٧٧٠أخرج  وأخرج

  .٤٨٣٢مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب من یملك نفسھ عند الغضب رقم 
  .٢٠١سورة الأعراف الآیة )  3



 

- ١١٣  -

زان  احب المی ال ص ھ الله –    ق الأمر – رحم ل ب ة التعلی ة بمنزل ذه الآی  ھ

استعذ با عند نزغة الشیطان فإن : والمعنى . اذة في الآیة السابقة بالاستع

ذكروا أن الله ھو  شیطان ت ائف من ال م إذا مسھم ط ین ، فھ ھذا طریق المتق

اھم  ر فكف ربھم الذي یملكھم ویربیھم ، ویرجع إلیھ أمرھم فأرجعوا إلیھ الأم

ر مؤنتھ ، ودفع عنھم كیده ، ورفع عنھم حجاب الغفلة فإذا ھم  مبصرون غی

ي  ة ف M  w  v : معنى قولھ تعالى مضروب عل أبصارھم بحجاب الغفلة فالآی

¡  �  ~  }  |  {  z   y  xL  ـ  ٩٩سورة النحل الأیة    . )١(اھ

ى  ة المثل     والاستعاذة با عز وجل في دفع وساوس الشیطان ھى الطریق

  .لأنھ خالقھ ومالكھ فھو القادر علیھ وتحت ملكھ وسلطانھ 

ي  ام القرطب ا – رحمھ الله –    ذكر الإم ذه م ال لتلمی ھ ق سلف أن  عن أحد ال

: قال . فإن عاد : قال . أجاھده : تصنع بالشیطان إذا سول لك الخطایا ، قال 

ده  ال . أجاھ ن : ق ك م ا ومنع ك كلبھ نم فنبح ررت بغ و م ت ل ول أرأی ذا یط ھ

ده  ال أكاب صنع ؟ ق ا ت ور، م دي [ العب ال ] . أرده جھ ك ، : ق ول علی ذا یط ھ

   .)٢(اھـ . ولكن استعن بصاحب الغنم یكفھ عنك 

شیطان ،  ین ال ھ وب ق بین ؤمن الطری سد الم ھ أن ی ك كل ن ذل ى م     والأول

ین الكلام  ق ول ویضیق مداخلھ ، ویقطع حبائلھ ، وذلك بالمودة وحسن الخل

ھ  ك بقول ى ذل الى إل بحانھ وتع ق س دنا الح د أرش ع ، وق ع الجمی                                                      : م

                                                
  .٢٠١تفسیر المیزان للطباطبائي عند تفسیره لآیة الأعراف )  1
  .٢٧٨٤ ص ٤تفسیر القرطبي حـ)  2
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لال  احب الظ ال ص ھ الله –    ق ھ – رحم ى وج سن عل ى أح ي ھ وا الت  یقول

الإطلاق ، وفي كل مجال فیختاروا أحسن ما یقال لیقولوه ، وبذلك یتقون أن 

ا  شیطان م سد ال ة یف وة بالكلم ین الإخ زغ ب شیطان ین ودة ، فال ن م نھم م بی

شوب  ة م ود  والمحب إذا جوال ا ، ف سيء یتلوھ الرد ال ت ، وب شنة تفل الخ

دى  وب تن بالخلاف ثم بالجفوة ثم بالعداء ، والكلمة الطیبة تأسوا جراح القل

ریم  ود الك ى ال ا عل ا وتجمعھ " \  [ ̂     _   `  a  " جفافھ

ین یتلمس سقطات فمھ ، و داوة والبغضاء ب ا الع عسرات لسانھ ، فیغري بھ

ق وتحفظ  ھ الطری رات ، وتقطع علی المرء وأخیھ ، والكلمة الطیبة تسد الثغ

   .)٢(اھـ . حرم الأخوة آمنا من نزغاتھ ونفثاتھ 

، عدو أبیك عدوك    وعداوة الشیطان عداوة قدیمة ، فھو عدو أبینا آدم ، و

ده فھو متربص بالمؤمنین ، یرید أن ذا لعھ ن تنفی ا أمك ق م ً یصدھم عن الح

السابق ، فإذا لم یستطع ذلك حرش بینھم لیوقع بینھم العداوة والبغضاء كما 

رة العرب { جاء في الخبر  إن الشیطان قد یئس أن یعبده المصلون في جزی

ى الله  . )٣(ولكن في التحریش بینھم  اللجوء إل فاحذروا كیده وسدوا منافذه ب

  . ن بحصنھ لیقیكم من شره عز وجل والتحص

                                                
  .٥٣سورة الإسراء الآیة )  1
  .٢٢٣٤ ص ٤في ظلال القرآن حـ )  2
م )  3 ار رق ة والن ة والجن اب ٧٢٨٢الحدیث أخرجھ مسلم في صفة القیام  والترمذي كت

  .٣٠٩٧ وأحمد في المسند رقم ٢٥البر والصلة باب ما جاء في التباغض رقم 
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الى  ال تع   *  +   ,  (  %  &  '  )$!  "  #M :     ق

.  -/  6  5  4  3  2  1  0  L )١(.   
صامت  ن ال ادة ب ة عن عب  –    ذكر الإمام الواحدي في سبب نزول ھذه الآی

ھ  ى الله عن در ،–رض وم ب دو ی زم الع ا ھ ال لم دقت  ق ة وأح تھم طائف  واتبع

ا نفى الله طائفة برسول الله  ب فلم ى العسكر والنھ ة عل  ، واستولت طائف

العدو ورجع الذین طلبوھم وقالوا لنا النفل بحسن طلبنا العدو وبنا نفاھم الله 

ا نحن وھزمھم وقال الذین أحدقوا برسول الله  ھ من أحق ب تم ب ا أن  والله م

ول الله  دقنا برس ى أح ذین  حت ال ال ا ، وق و لن رة فھ ھ غ دو من ال الع لا ین

واستولینا . استولوا على العسكر والنھب والله ما أنتم بأحق بھ منا ، أخذناه 

ال فقسمھ رسول الله  سألونك عن الأنف الى ی أنزل الله تع ا ، ف  علیھ فھو لن

   .)٢(بالسویة اھـ 

ائم ،     ھذه الروایة تشیر إلى أنھ قد حدث نزاع بین المؤمنین ر الغن ي أم  ف

ین من حمى  ائم ، وب ع الغن بین من لحق بالمشركین لقتالھم ، وبین من جم

احب النصیب رسول الله  ا ، أو ص ق بھ  ،    وكل فریق منھم ظن أنھ الأح

ي  تفتوا النب ا ، فاس ر منھ ي الأكب ة ، وقسمھا النب ة الكریم ت الآی   فنزل

سؤال ونلحظ في الآیة الكریمة أ. علیھم بالسویة  ة ال سألونك عن [ ن إجاب ی

ا ] الأنفال  والرسول[في كلمتین ] الأنفال  ثم انتقلت الآیة وما بعدھا إلى م

ساد  نھم ، لأن ف ھو أھم من ذلك ، وھو مصالحة المؤمنین وإصلاح ذات بی

                                                
راد بالأن)  1 ى والم ة الأول ال الآی ورة الأنف ال س ن : ف أخوذة م وال الم ى الأم ائم وھ الغن

  .٩٥ ص ١٥ًالكفار قھرا مفاتیح الغیب حـ
ام ١٧٣أسباب النزول للإمام الواحدي ص )  2  وذكرھا الحافظ ابن كثیر مطولة عن الإم

  .٢٨٣ ص ٢أحمد حـ



 

- ١١٦  -

ال سبحانھ  ة فق *  " ذات البین ھى الحالقة التي تحلق الدین وتدمر الأم

.  -  ,   +/3  2  1  0 5  4    . "  

ي  ة الألوس ال العلام ھ الله –    ق ولھ – رحم ائم  ورس ر الغن ان أم  إذا ك
فاتقوه سبحانھ وتعالى ، واجتنبوا ما أنتم فیھ من المشاجرة فیھا والاختلاف 

   . )١(الموجب لشق العصا وسخطھ تعالى  اھـ 
ة  سورة الكریم ذه ال الى ھ ي     ولأھمیة المصالحة بدأ الحق سبحانھ وتع الت

ي  ال ، والخلاف ف ي تتحدث عن الأنف ة الت ذه الآی در بھ تتحدث عن معركة ب
ین المؤمنین ،  أمرھا ، وما وجھ بھ الحق سبحانھ وتعالى من إصلاح ذات ب
مع أن ھذا الأمر كان في نھایة المعركة ، لیبین أن المصالحة بین المؤمنین 

سیمھا ، وت وال وتق سألة الأم دین وأن م د ال م مقاص ن أھ صالح م ق الم حقی
ا ،  ة وسیاستھا العلی ة العام سبة لمصالح الأم ھ بالن الخاصة ، أمر لا قیمة ل

ینولذلك نجد أن إصلاح ذات البین جاء في ،  الآیة الكریمة بین أمرین عظیم

ال سبحانھ ھما تقوى الله عز وجل ، وطاعة الله رسولھ   *  +   M:  فق

.  -  ,/  2  1  0  L.   

ة ا ال العلام ي     ق ھ الله –لألوس ین – رحم لاح ذات الب ر بإص  وتوسیط الأم
ة بالإصلاح بحسب  ال العنای ار كم ر بالطاعة لإظھ التقوى والأم ر ب بین الأم

       )٢(اھـ . المقام ، ولیندرج الأمر بھ بعینھ تحت الأمر بالطاعة 

                                                
  .١٥٤ ص ٥روح المعاني حـ)  1
  .١٥٤ ص ٥روح المعاني حـ )  2
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الى  ھ تع ة بقول تم الآی یج M  5  4  3  L:     وكذلك خ د التھی ذي یفی  ال

  .ز وأن الصلح بین المؤمنین من مقتضى الإیمان والتحفی
  

رازي  ر ال ام الفخ ال الإم ھ الله –    ق ر – رحم د الأم ي تأكی الى ف الغ تع  ب

اكم  M 5  4  3  Lبالصلح والطاعة فقال  ذي دع ان ال راد أن الإیم  والم

ذه الطاعة فاحذروا  التزام ھ تم حصولھ إلا ب ھ ، لا ی الرسول إلیھ ورغبتم فی
   )١(اھـ . ا الخروج عنھ

ین ،      وإذا نظرنا إلى الخلاف الذي حدث بین المسلمین في بدر وأحد وحن

ذه  ن ھ وطن م ل م ي ك سیمھ ، وف ال وتق سبب الم دث إلا ب م یح ھ ل د أن نج

ي  ریم والنب رآن الك ت المواطن یحذرھم الق ضیقة لیلف ذه النظرة ال  من ھ

  . ابط المسلمین انتباھھم إلى ما ھو أسمى وأغلى ، وھو وحدة الأمة وتر

  

  :    وقد قرر القرآن الكریم ذلك في آیات كثیرة منھا 

  ©    M¨  µ    ́ ³  ²  ±   °   ̄ ®  ¬  «  ª : قولھ تعالى 
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ضمن  ذي ی دل ، ال ة الع ؤمنین بإقام أمر الم ات ت ات الكریم ذه الآی ل ھ     ك

وصول الحق إلى أھلھ ، ویقرر المساواة بین جمیع الناس ، فلا محاباه لأحد 

ب ع ، ولا میل لھوى ولا لعصبة ، بل یج دل واحد للجمی زان الع  أن یكون می

دل  ون الع حتى تزول الأحقاد من القلوب وتتسرب الغوائل من الصدور ، ویك

ھو الأساس الذي تنطلق منھ الأمة ، والقاعدة التي ینبثق منھا العدل في كل 

شھادة  ي ال دل ف م ، والع ك والحك ي المل دل ف اة ، الع ات الحی ن حرك ة م حرك

ي  دل ف ضاء ، والع ین والق دل ب تحقاق ، والع ات باس وال والولای ع الأم توزی
                                                

  .٨سورة المائدة الآیة )  1
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الزوجات والأولاد إلى غیر ذلك مما یجب أن یقام العدل فیھ حتى یحیا الناس 

  .حیاة كریمة مطمئنة ، بعیدة عن الضغائن والأحقاد 

دل – رحمھ الله –    قال العلامة ابن عاشور  اس ، أو :  الع ین الن مساواة ب

ق من بین أفراد وأمة في تعیی ل ذي ح ین ك ن الأشیاء لمستحقیھا ، وفي تمك

ا  ائل تمكینھ ي استحقاق الأشیاء ، وفي وس حقھ بدون تأخیر فھو مساواة ف

دل في  اني ھو الع بأیدي أربابھا ، فالأول ھو العدل في تعیین الحقوق ، والث

  .التنفیذ 

ضبطھ  شرائع ل سن ال ة ، ت ام مخطئ ده أفھ ي تحدی     وإذا كان العدل تجول ف

ا ع ى أن معظمھ م ، عل لى حسب مدارك المشرعین ومصطلحات المشرع لھ

وانین  ض الق إن بع ض الأحوال ، ف دل في بع لم یسلم من تحریف لحقیقة الع

أسست بدافعة الغضب والأنانیة ، فتضمنت أخطاء فاحشة مثل القوانین التي 

ض  بلھم ، وبع ولین الأمور ق انوا مت ى من ك یملیھا الثوار بدافع الغضب عل

م ا ة والأم ل الجاھلی وانین أھ ام ، كق یلات وأوھ ن تخ ة م وانین المتفرع لق

  .العریقة في الوثنیة 

، ة لمناسبتھا لحال من شرعت لأجلھم    وأعلى القوانین ھى الشرائع الإلھی

صة أو  صالح الخال اس الم ى أس ا عل لام ، لابتنائھ ریعة الإس ا ش وأعظمھ

م والعوا واء الأم ن أھ ھا ع ة ، وإعراض أ الراجح ا لا تعب ضالة ، فإنھ د ال ئ

ة  صالح قبیل ى م ى عل ا لا تبن ساد ولأنھ د الف وى ، ولا بعوائ ة والھ بالأنانی

ھ  ھ وھدی وع البشري وتقویم خاصة أو بلد خاص ، بل تبنى على مصالح الن

   )١(اھـ . إلى سواء السبیل 
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- ١٢٠  -

ان     ولا أدل على ذلك من إعطاء النبي  ة لعثم تح مك  مفتاح الكعبة یوم ف

ھ بن  ك قول ي ذل زل الله ف ب وأن د المطل ن عب طلحة ومنعھ من عمھ العباس ب

الى    ©    M¨  ¶  µ   ´  ³  ²  ±   °   ̄ ®  ¬  «  ª    :تع

¹  ¸º¿   ¾  ½  ¼    »  À  Æ  Å   Ä   Ã  Â    Á  L.   

ب – رحمھ الله –    ذكر الحافظ ابن كثیر   رضى – أن العباس بن عبد المطل

ال  وقیل –الله عنھ  ع : على بن أبي طالب كرم الله وجھھ ق ا رسول الله اجم ی

ال  ك فق لى الله علی سقایة ص ع ال ة م ا الحجاب ة  :لن ن طلح ان ب ن عثم . أی

    )١(أھـ . ھاك مفتاحك یا عثمان الیو یوم وفاء وبر : فدعى لھ ، فقال لھ 

ي رم اه ً    وكذلك ما نزل من القرآن منصفا للیھودي وتبرئتھ من التھمة الت

الى  ال تع ¸  M   ½  ¼  »     º  ¹ : بھا جماعة من المسلمین فق

Â  Á         À  ¿   ¾Ã   È  Ç  Æ  Å  Ä  L )٢(.   

ھ  درع من ت ال ا طلب ا ، فلم ً    ذكر المفسرون أن طعمة بن أبیرق سرق درع

ھ  ین قوم صومة ب تدت الخ ا اش سرقة ، ولم ك ال ود بتل ن الیھ دا م ى واح ًرم

ى جاء قومھ إلى رسول الله وبین قوم الیھودي  نھم عل  وطلبوا منھ أن یعی

ول  م الرس الیھودي فھ ة ب ذه الخیان ق ھ صود ، وأن یلح ذا المق ذلك ھ  ب

     )٣(اھـ . فنزلت الآیة 

                                                
   .١٠٦ ص ١تفسیر ابن كثیر حـ)  1
   .١٠٥سورة النساء الآیة )  2
 والروایھ أخرجھا الترمذي كتاب التفسیر باب من ٢٩ ص ١١انظر مفاتیح الغیب حـ)  3

ر ٤/٨١٦٤ والحاكم ٣٠٣٦سورة النساء الحدیث رقم  ي الكبی  من ١٩١٥ والطبراني ف
 .حدیث قتادة والحدیث حسنھ الألبائي في صحیح سنن الترمذي 



 

- ١٢١  -

ر  ي نظ اس ف ن ، فالن رق ولا دی ون ولا ع اة لل لام محاب ي الإس یس ف     فل
نص القرآن ق ال اس الإسلام سواء في تحقیق العدل بینھم ولذا أطل ظ الن ي لف

ال سبحانھ  دل فق ررة للع  M  ¶  µ   ´  ³  ² : في كل ھذه الآیات المق

¹  ¸ºL الى ال تع ¸  M  ¿   ¾   ½  ¼  »     º  ¹ :  وق

Â  Á ÀÃ  L ل ز وج ال ع M  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë     Ê  É :  وق

  Ò     ÑL وغیر ذلك من الآیات .  

احب الظلال  ا الح– رحمھ الله –    قال ص النص  أم اس ف ین الن دل ب م بالع ك

ین المسلمین بعضھم  ا ، لا عدلا ب اس جمیع ین الن املا ب ًیطلق ھكذا عدلا ش ً ً

ق  ا ھو ح اس وإنم ائر الن اب دون س وبعض فحسب ، ولا عدلا مع أھل الكت

صفة  ذه ال سانا ، فھ اس [ لكل إنسان بوصفھ إن ب ] صفة الن ي یترت ھى الت

اني ،  نھج الرب ي الم دل ف ق الع ا ح شر علیھ ا الب ي علیھ صفة یلتق ذه ال وھ

ا ،  ا وعجم ضا عرب ودا وبی داء ، س دقاء وأع ارا أص ؤمنین وكف ا ، م ًجمیع ً ً

ي أمرھم ،  والأمة المسلمة قیمة على الحكم بین الناس بالعدل متى حكمت ف

د الإسلام ،  ى ی صورة إلا عل ھذا العدل الذي لم تعرفھ البشریة قط في ھذه ال

    )١(ـ اھ. وإلا في حكم المسلمین 

    فالإسلام یقرر ھذا المبدأ ، ویقعد ھذه القاعدة ، لیبني علیھا بناء الإسلام 

ا  سام ، وم الشامخ ، لتظل الأمة متماسكة الأركان مصونة من التفكك والانق

نھم  ال بی برزت الخلافات في الأمة ، ولا انتفض الناس ثائرین ولا حدث اقتت

ًقدیما وحدیثا إلا لمظنة عدم إقامة    .العدل بین الناس ً

                                                
  .٦٨٩ ص ٢في ظلال القرآن حـ)  1
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  -:بب نزول ھذه الآیة عدة روایات منھا  في س)٢(    ذكر المفسرون 

 أن مرداس بن نھیك رجل من أھل فدك أسلم ولم یسلم من 

ول  ریة الرس ذھبت س ره ، ف ھ غی ن قوم ب ب رھم غال ھ ، وأمی ى قوم  إل

أ  ل ألج ا رأى الخی لامھ ، فلم ھ بإس رداس لثقت ى م وم وبق رب الق ضالة فھ ف

ھ غنمھ إلى عاقول من الجبل ، فلما ال لا إل زل ، وق ر ون روا كب وا وكب  تلاحق

ھ ،  اق غنم د وس ن زی امة ب ھ أس یكم فقتل سلام عل ول الله ال د رس إلا الله محم

م فأخبروا رسول الله  ھ ، ث ا مع وه إرادة م ال قتلتم ً فوجد وجدا شدیدا ، وق

امة . قرأ الآیة على أسامة  ال : فقال أس ي فق ا رسول الله استغفر ل ف : ی كی

لا لا د ت امھ وق ال أس ھ إلا الله ق ن :  إل م أك ي ل ى وددت أن دھا حت ا زال یعی فم

   .)٣(أسلمت یومئذ ، ثم استغفر لي وقال اعتق رقبة 

 اه ن الأضبط فحی  أن القاتل ملحم بن جثامة ، لقیھ عامر ب

سھم  اه ب ة فرم ي الجاھلی ة ف ھ إحن م وبین ین ملح ت ب لام ، وكان ة الإس بتحی
                                                

  . .٩٤سورة النساء الآیة )  1
   .٤ ، ٣ ص ١١انظر مفاتیح الغیب حـ)  2
ھذه الروایة أخرجھا البخاري حدیث كتاب المغازي باب بعث النبي أسامة بن زید إلى )  3

 وأخرجھا مسلم كتاب تحریم قتل الكافر بعد أن قال لا إلھ ٤٢٦٩الحرقات من جھینة رقم 
م  ا أ٩٦إلا الله رق ن  ، وأخرجھ شركون م ل الم ا یقات ى م اب عل اد ب اب الجھ و داود كت ب

  .٢٦٤٣حدیث أسامھ بن زید رقم 



 

- ١٢٣  -

ام . لا غفر الله لك :  فقال رسول الله فقتلھ، فغضب  ھ سبعة أی فما مضت ب

ي  إن الأرض  : حتى مات ، فدفنوه فلفظتھ الأرض ثلاث مرات ، فقال النب

ر أن  م أم ذنب ، ث م ال ریكم عظ ن الله أراد أن ی ھ ، ولك ر من و ش ن ھ ل م لتقب

   .)١(تلقى علیھ الحجارة 

 وقعت لھ مثل واقعة أسامة قال  أن المقداد بن الأسود قد :

اتلني ، فضرب إحدى  ار فق فقلت یا رسول الله أرأیت إن لقیت رجلا من الكف

د  یدي بالسیف ثم لاذ بشجرة فقال أسلمت  تعالى ، أفأقتلھ یا رسول الله بع

ھ ،  : ذلك ؟ فقال رسول الله  ا تقتل د م ك بع ھ بمنزلت ھ فإن إن قتلت ھ ف لا تقتل

   . )٢(ل أن یقول كلمتھ التي قال وأنت بمنزلتھ قب

ى  م عل ي الحك وا ف     فالآیة الكریمة وھذه الروایات تأمر المؤمنین أن یتثبت

وبھم ،  ي قل ا ف شوا عم ول ، ولا یفت م من الق الناس وأن یأخذوا بما ظھر لھ

اس  لأنھ لا سبیل لھم علیھ ، والمعول علیھ في إجراء أحكام الإسلام على الن

ك من ھو ما تنطق بھ أل ى ذل وبھم ، ولا أدل عل سنتھم لا ما یضمرونھ في قل

  . للمنافقین مع أن الله شھد بكذبھم معاملة الرسول 

ان – رحمھ الله –    قال الإمام القرطبي  ال إن الإیم ة من ق ذه الآی  استدل بھ

ا : " ھو القول لقولھ تعالى  سلام لست مؤمن " ولا تقولوا لمن ألقى إلیكم ال

تلھم قالوا ولما من ع من ق ا ، من ھ إلا الله لست مؤمن ال لا إل ع أن یقال لمن ق

تلھم  ب ق ا . بمجرد القول ، ولولا الإیمان الذي ھو ھذا القول لم یع ا : قلن إنم

                                                
ن )  1 ھ إلا الله م ال لا إل اب الكف عمن ق تن ب اب الف ن ماجھ كت ا اب ة أخرجھ ھذه الروای

 .وقال البوصیري في الذوائد ھذا إسناد حسن   . ٣٩٣٠حدیث عمران بن حصین رقم 
م ھذه الروایة أخرجھا البخ)  2 درا رق ة ب ھود الملائك اب ش ازي ب  ٤٠١٩اري كتاب المغ

م  ھ إلا الله رق ال لا إل د أن ق افر بع ل الك ریم قت اب تح ان ب اب الإیم  ٥٩وأخرجھا مسلم كت
ن  داد ب شركون من حدیث المق ل الم ا یقات ى م اب عل اد ب اب الجھ و دأود كت ا أب وأخرجھ

  .٢٦٤٤الأسود رقم 



 

- ١٢٤  -

ل  م یجع وه والله ل وذا فقتل ھ تع ول من ذا الق ون ھ ة أن یك ي حال وم ف ك الق ش

تى یقولوا لا أمرت أن أقاتل الناس ح { لعباده غیر الحكم بالظاھر وقد قال 

ھ إلا الله  رى أن )١(} إل ط ألا ت رار فق و الإق ان ھ ك أن الإیم ي ذل یس ف  ول

سیوا بمؤمنین  ول ول ذا الق ان ھو . المنافقین كانوا یقولون ھ ت أن الإیم فثب

ھ إلا  ق إلی د طری الإقرار وغیره وأن حقیقتھ التصدیق بالقلب ولكن لیس للعب

    )٢(اھـ . ما سمع فقط 

ى نقول إن قو     دنیا ، وتجري عل ھ في ال م ب ا یحك ل القائل كلمة الإیمان ھو م

یس القول فحسب ،  أساسھ أحكام المسلمین ، أما الإیمان المنجي في الآخرة فل

ا سمعت  ان أم الجوارح والأرك ولكنھ إقرار باللسان وتصدیق بالجنان ، وعمل ب

افقین  أن المن ي ش الى ف ول الله تع M  >       =  <  ;  :  9 : ق

   O  N  M  L  K       J  I  H      G  F  E   D   C  B  A  @  ?

X  W  V  U  T      S       R  Q  PY  _   ̂      ]       \  [  Z  

  j     i  h  g  f   e  d  c   b  a  `L)ومع ھذا عاملھم )٣ 

الكفر،النبي  ام بعضھم ب اس لاتھ ذرع الن   معاملة المسلمین ، وذلك حتى لا یت

  .فتسفك الدماء وتنھب الأموال وتشیع الفوضى بین الناس 

ي – رحمھ الله –    قال العلامة بن عاشور  ة ف ى حكمة عظیم  دلت الآیة عل

ا  ة ، وطرح م راد الأم ین أف ان ب حفظ الجامعة الدینیة ، وھى بث الثقة والأم
                                                

م أخرجھ البخاري كتاب الصلاة باب ف)  1 ة رق تقبال القبل وأخرجھ مسلم  . ٣٩٢ضل اس
 . باب الأمر بقتال الناس حتى یقولوا لا إلھ إلا الله محمد رسول الله 

  .١٩١١ ، ١٩١٠ ص ٣تفسیر القرطبي حـ)  2
  .١٤ ، ١٣سورة الحدید الآیتان )  3
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تھم  ا ی ده ، وكم سر س اب ع ذا الب تح ھ ھ إذا ف شك ، لأن ال ال أنھ إدخ ن ش م

ى الم ة ویسھل عل ع الثق ذلك ترتف تھم غیره ، فللغیر أن یتھم من اتھمھ ، وب

افق ،  صادق والمن ل ال ة تط بحت التھم د أص روق إذ ق ان الم عفاء الإیم ض

ي  ة النب ر معامل دین وانظ ذا ال ى أن ھ سلمین ، عل ة الم افقین معامل  المن

ر  ن غی ھ م داخلین فی دخول ال ھ ب ي أھل وب ، فیكتف ي القل سریان ف ریع ال س

ھ  م یقتحمون وبھم ، فھ شاشتھ قل الط ب ألفوه وتخ ون أن ی مناقشة ، إذ لا یلبث

سابقین  ة ال ك ثق ى ذل ین عل ا یع ًعلى شك وتردد فیصیر إیمانا راسخا ، ومم

م  اللاحقین بھ ال . ب ة فق ي الآی التبین ف ر ب اد الله الأم ك أع ل ذل ن أج " وم

ھ بقول" تبینوا" تأكیدا لـ" فتبینوا  ھ ، وذیل ا " ھ المذكور قبل ان بم إن الله ك

   .)١(اھـ . وھو یجمع وعیدا ووعدا " تعملون خبیرا 

ر  ى تكفی وا عل دعوة ، ألا یقبل صدین لل ة المت ة وخاص ى الأم ب عل     فیج

ولا  یس موك ر ل الناس ، أو تفسیقھم أو تبدیعھم بحسب ما یرونھ ، فھذا الأم

ولى اھر والله یت ا إلا الظ یس لن ى الله ول ره إل ا أم م ، إنم ا لھ سرائر ، وم  ال

ًتفرقت الأمة وأصبحت شیعا ، واستباح الناس حرمات بعضھم إلا من جراء 

ھذا الفكر الھابط ، والفھم الخاطئ ، واستعلاء أصحابھ على الناس ، وظنھم 

  .أنھم على الحق المطلق ، وغیرھم في ضلال مبین 
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- ١٢٦  -

ا – رحمھ الله –    ذكر الإمام الحافظ ابن كثیر  ة م ذه الآی زول ھ  في سبب ن

ھ –رواه الإمام أحمد بسنده أن الحارث بن ضرار الخزاعي   – رضى الله عن

دعاني إلقدمت على رسول الله : قال  ھ وأ ف دخلت فی ررت ى الإسلام ، ف ق

ومي بھ ى ق ا رسول الله أرجع إل ت ی ا ، وقل ، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بھ

ھ وترسل  ت زكات ي جمع فأدعوھم إلى الإسلام وأداة الزكاة ، فمن استجاب ل

ًإلى یا رسول الله رسولا لإبان  ا )١(َّ اة فلم  كذا وكذا لیأتیك بما جمعت من الزك

 أن ن الذي أراد رسول الله جمع الحارث الزكاة ممن استجاب لھ وبلغ الإبا

ھ سخطة  یبعث إلیھ ، احتبس الرسول فلم یأت ، فظن الحارث أن قد حدث فی

 رسول الله :  قومھ فقال لھم )٢( ، فدعا سروات من الله تعالى ورسولھ 

َّكان وقت لي وقتا یرسل إلى رسولھ یقبض ما كان عندنا من الزكاة ، ولیس 
أتي رسول  الخلف ولا أرىمن رسول الله  ا ن انطلقوا بن  إلا من سخطة ، ف

ان  وبعث رسول الله الله  یط وھو أخو عثم ي مع ن أب ة ب ن عقب  الولید ب

ا جمع من  ده مم ان عن رضى الله تعالى عنھ لأمھ ، إلى الحارث لیقبض ما ك

أتى  رق فرجع ، ف ق ف ض الطری غ بع ى أن بل د إل ار الولی ا أن س الزكاة ، فلم

لحارث منعني الزكاة وأراد قتلي ، فضرب رسول الله  فقال إن ارسول الله 

 ث وفصل  البعث إلى الحارث فأقبل الحارث بأصحابھ حتى إذا استقبل البع

ارث : عن المدینة لقیھم الحارث فقالوا  ى . ھذا الح م إل ال لھ ا غشیھم ق فلم

 بعث إلیك الولید بن قال ولم ؟ قالوا إن رسول الله . من بعثتم ؟ قالوا إلیك 

ھ  اة وأردت قتل ھ الزك ك منعت ذي . عقبة فزعم أن ھ ، لا وال ال رضى الله عن ق

 بالحق ما رأیتھ بتھ ولا أتاني ، فلما دخل الحارث على رسول ًبعث محمدا 
                                                

 .٤ص] ّأبن[ المعجم الوجیز مادة –ًلشيء أوانھ ویغلب استعمالھ مضافا مثل إبان الفاكھة ّإبان ا)  1
ھ )  2 ل شئ وسطھ ومعظم راة ك راة وس رى –سروات جمع س ادة س وجیز م  المعجم ال

  .٣٠٩ص
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الحق } منعت الزكاة وأردت قتل رسولي { :  قال الله  ك ب قال لا والذي بعث

ى  بس عل ت إلا حین احت ا أقبل اني ، وم  رسول رسول الله ّما رأیتھ ولا أت

   .)١(خشیت أن یكون كانت سخطة من الله تعالى ورسولھ فنزلت الآیة 

ي      فالآیة توجب على المؤمنین أن یتثبتوا عند تلقي الأخبار وأن یترووا ف

ذبا )٢(قبولھا والحكم بمقتضاھا ، وخاصة في الأخبار المھمة  ون ك ا تك  فربم

ك فیقعوا في المحظور وربما یترتب علیھا ف د ذل دم بع ابھم الن ر فینت ساد كبی

  ] .ًفتبینوا أن تصیبوا قوما بجھالة[كما قال سبحانھ 

 ھذا من الآداب التي على أولى الألباب – رحمھ الله –    قال الشیخ السعدي 

التأدب بھا ، وھو أنھ إذا أخبرھم فاسق بنبأ أي خبر أن یتثبتوا في خبره ولا 

ره إذا یأخذوه مجردا ، فإن في ذلك خطرا  إن خب م ، ف ي الإث ا ف را ووقوع ًكبی

ف  ن تل صل م ضاه ، فح ك ومقت ب ذل م بموج صادق حك ر ال ة خب ل بمنزل جع

ل  ة ، ب ا یكون سببا للندام ر م ك الخب سبب ذل ق ب ر ح وال بغی النفوس والأم

   )٣(أھـ . الواجب عند سماع خبر الفاسق التثبت والتبین 

وجب التبین في الأخبار یأتي قول     ونلحظ أنھ بعد ھذه الآیة الكریمة التي ت

مما یشیر إلى ) ٤(Mo  n  m  l  k   j  ip  L : الله تعالى 

  .أن الأخبار الكاذبة قد تفضي إلى الاقتتال بین المؤمنین 

ا :  في الربط بین الآیات – رحمھ الله تعالى –    قال الإمام الفخر الرازي  لم

ن الف صادر م أ ال ن النب ؤمنین م ذر الله الم ھ ح زم من ا یل ى م ار إل ق ، أش اس
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- ١٢٨  -

نكم ،  ع بی ول من یوق استدراكا لما یفوت ، فقال فإن اتفق أنكم تبنون على ق

ق ،  ك الفاس ھ ذل ا أثبت أزیلوا م وآل الأمر إلى اقتتال طائفتین من المؤمنین ف

   )١(اھـ . وأصلحوا بینھما 

ذي ینق ى ال ل     وكذلك وصف المؤدي للخبر بالفسق یشیر إلى أنھ یجب عل

د  ة ق ة عظیم الأخبار أن یتحرى الدقة في كل ما ینقل ولیعلم أنھ متحمل لأمان

ي  تن ف ا حدث من ف ة ، وم رد أو أسرة أو أم یترتب علیھا ھلاك أو صلاح ف

ة ، أوغرت صدور  ار مكذوب ًأمتنا قدیما وحدیثا كان بسبب الإصغاء إلى أخب

  .الكبار والصغار ، مما جر علینا الوبال والدمار 
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- ١٢٩  -

ین  وة ب الى الأخ بحانھ وتع ق س رر الح ات یق ات الكریم ذه الآی ي ھ     ف

 ́   M ²  ±  °   ̄ ®  ¬³  ¶   µالمؤمنین فقال سبحانھ 

¸L ثم یبین حقوق ھذه الأخوة التي تضمن بقاءھا ودوامھا ، وترسخھا 

ال  راك والقت م الع شقاق ومن ث في نفوس المؤمنین وتسد زرائع الخلاف وال

M     È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À    ¿   ¾    ½  ¼  »  º: فقال تعالى 

Ï     Î   Í  Ì  Ë  Ê  ÉÐ Ò  Ñ  Ö  Õ  Ô  Ó ×   . . . .  ر ى آخ إل

  . L الآیات

سعدي  شیخ ال ول ال ھ الله –    یق الى – رحم ھ تع ̄   M  قول  ®  ¬L 

ي  ان ف خص ك ن أي ش د م ھ إذا وج ؤمنین ، أن ین الم ده الله ب د عق ذا عق ھ

وم الآخر  لھ والی ھ ورس ھ وكتب مشرق الأرض ومغربھا الإیمان با وملائكت

وجب أن یحب لھ المؤمنون ما یحبون لأنفسھم ، فإنھ أخ للمؤمنین ، أخوة ت

لا تحاسدوا ولا تناجشوا  { ویكرھوا ما یكرھون لأنفسھم ولھذا قال النبي 

سلم لا  و الم سلم أخ ا الم اد الله إخوان وا عب دابروا وكون ضوا ولا ت ولا تباغ

  .) ١(} یظلمھ ولا یخذلھ ولا یكذبھ 

   . )٢( بعضا وشبك بین أصحابھ  المسلم للمسلم كالبنیان یشد بعضھوقال     

                                                
ھ الحدیث أخرجھ مسلم كتاب باب البر والصلة والآداب باب)  1  تحریم ظلم المسلم وخذل

   .٢٥٦٤واحتقاره ودمھ وعرضھ ومالھ رقم 
م )  2 وأخرجھ  . ٤٨١أخرجھ البخاري كتاب الصلاة باب تشبیك الأصابع في المسجد رق

 .٢٠٨٥مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب تراحم المؤمنین وتعاطفھم رقم 



 

- ١٣٠  -

ولھ  ل رس ز وج ر الله ع د أم بعض ،     ولق ضھم ل ؤمنین بع وق الم ام بحق  بالقی

د لحقوق بعضھم  نھم ، كل ھذا تأیی وادد والتواصل بی ألف والت ھ الت وبما یحصل ب

  .على بعض 

دابرھا      نھم الموجب لتفریق القلوب وتباغضھا وت ال بی ك إذا وقع الاقتت فمن ذل

ین { صلح المؤمنون بین إخوانھم ، ولیسعوا فیما بھ یزول شنآنھم فلی فأصلحوا ب

ویكم  التقوى } أخ ر ب م أم وا الله { ث وق } واتق التقوي وبحق ام ب ى القی ب عل م رت ث

ال         ة فق م ترحمون { المؤمنین الرحم ر } لعلك صل خی صلت الرحمة ح وإذا ح

  .الدنیا والآخرة 

دم القی ى أن ع ك عل و    ودل ذل ب ام بحق م حواج ن أعظ ؤمنین م ق الم

  .الرحمة

ض أن  ى بع وم {     ومن حقوق المؤمنین بعضھم عل وم من ق } لا یسخر ق

ك حرام لا یجوز ،  إن ذل ر الأخ المسلم ف ى تحقی بكل كلام وقول وفعل دل عل

وھو دال على إعجاب الساخر بنفسھ وعسى أن یكون المسخور بھ خیر من 

ب والواق الى . ع الساخر، وھو الغال ال تع م ق أي لا } ولا تلمزوا أنفسكم { ث

ض  ى بع ضكم عل ب بع اب [ یعی ذوا بالألق اه ] ولا تناب دكم أخ ر أح أي لا یعی

  .ویلقبھ بلقب یكره أن یقال فیھ 

ال  ث ق المؤمنین ، حی سيء ب ر من الظن ال      ثم نھى الله عز وجل عن كثی

M +  *  )  (  '  &       %  $  #  "  !,Lا الي  وذلك ك لظن الخ

وال  ن الأق ر م ھ كثی رن ب ذي یقت سوء ال ن ال ة ، وكظ ة والقرین ن الحقیق م

ى  احبھ عل ب لا یقتصر ص ي القل سوء ف والأفعال المحرمة ، فإن بقاء ظن ال

ي  الا ینبغي ، وف ل م الا ینبغي ویفع ول م ى یق ھ حت مجرد ذلك ، بل لا یزال ب



 

- ١٣١  -

أمو ھ الم اءة الظن بالمسلم وبغضھ وعداوت ضا إس ال ًذلك أی م ق ا ث          ر بخلافھ

ا ، ودعو } ولا تجسسوا {  أي لا تفتشوا على عورات المسلمین ولا تتبعوھ

ا  ي إذا فشت ظھر منھ ھ الت ل عن زلات المسلم على حالھ ، واستعملوا التغاف

ي } ولا یغتب بعضكم بعضا { مالا ینبغي ثم قال  ال النب ر والغیبة كما ق  ذك

ھ  ان فی و ك ره ول الى)١(أخاك بما یك ال تع ة فق را عن الغیب ثلا منف ر م م ذك            ً ث

وه {  ا فكرھتم ھ میت ل لحم أخی ا  )٢(} أیحب أحدكم أن یأك شبھ أكل لحمھ میت

ھ  ل لحم ون أك م تكرھ ا أنك ھ ، فكم ة باغتیاب ة الكراھی وس غای روه للنف المك

  ـ اھ. خصوصا إذا كان میتا فاقد الروح فكذلك فلتكرھوا غیبتھ وأكل لحمھ حیا 

الى  ھ تع ات بقول ت الآی م اختتم M   K  J  I  H     G  F  E    ث

O  N  M   LPU  T  S  R    Q  VZ  Y   X  W  L .   

د        دة وأب واح ن أم واح د ، م لھم واح ا أص اس جمیع ر أن الن ك لتقری ً    وذل

M  K  J  I  H     G  F  EL ى اس عل ین الن لة ب سوغ للمفاض  فلام

نس أو ال اس الج اس ، أس الي وازدراء الن اخر والتع ال للتف ون ، ولا مج ل

اكم { فالمفاضلة الحقیقیة بالتقوي      د الله أتق ى } إن أكرمكم عن یس معن ول

ھ  اص دین ر ، وانتق اخر وازدراء الغی التقوى أن تكون محلا للتف لة ب المفاض

ؤمنین ،  ین الم شحناء ب ببا لل رى س ى الأخ ت ھ ھ ، وإلا كان ره بذنب ًوتعیی

اكم { ة التقوى عند الله كما قال سبحانھ فحقیق ا } إن أكرمكم عند الله أتق وكم

ة أخرى    M  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z: قال من آی
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- ١٣٢  -

§¨«  ª  ©  ¬  ±  °       ¯  ®  L )فقد تكون أعمال الإنسان التي یتفاخر )١  

ل ، كما قال رسول الله بھا ریاء لیس لھا رصید في القلب الذي ھو محل نظر الله عز وج

 ٢( إن الله لا ینظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ینظر إلى قلوبكم وأعمالكم(    .   

ي      ام القرطب ال الإم ھ ألا یقطع  : -  رحمھ الله –ق ب علی ذا حدیث عظیم یترت وھ

بعیب أحد لما یرى علیھ من صور أعمال الطاعة أو المخالفة ، فلعل من یحافظ 

لظاھرة یعلم الله من قلبھ وصفا مذموما لا تصح معھ تلك الأعمال ، على الأعمال ا

ا علیھ تفریطا أو معصیة یعلم الله من قلبھ وصفا محمودا یغفر لھ  ًولعل من رأین

بسببھ ، فالأعمال أمارات ظنیة لا أدلة قطعیة ویترتب علیھا عدم الغلو في تعظیم 

ار ل ا علیھ أفعالا سیئة ، بل ًمن رأینا علیھ أفعالا صالحة ، وعدم الاحتق ًمسلم رأین

ق  ذات المسیئة فتدبر ھذا فإنھ نظر دقی ة السیئة ، لا تلك ال نحتقر ونذم تلك الحال

   )٣(اھـ . وبا التوفیق 

رابط  ذه الأخوة وشدة الت وة ھ ى ق     ھذا وفي الآیات إشارات كثیرة تدل عل

  : بین المؤمنین من ھذه الإشارات 

وة  ر الأخ صر     أن تقری لوب الق اء بأس ؤمنین ج ین الم ون { ب ا المؤمن إنم

ین المؤمنین } إخوة  اط إلا ب م الرب الذي یفید أنھ لا أخوة حقیقیة مترابطة أت

  .لأنھم مرتبطون برباط لا ینفك باختلاف الأغیار ، وھو رباط الإیمان 

اط  وى من رب ان أق اط الإیم د أن رب ذي یفی ظ الأخوة ال ر بلف ا التعبی     ومنھ

 أخوة الدین أثبت من أخوة النسب – رحمھ الله –قال الإمام القرطبي . بالنس
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- ١٣٣  -

ة  دین ، لا تنقطع بمخالف دین وأخوة ال ة ال ، فإن أخوة النسب تنقطع بمخالف

  .)١(النسب أھـ 

ادرة } فأصلحوا بین أخویكم {     ومنھا قولھ تعالى  ب المب یشیر إلى أنھ یج
از اب التن دا لب راد س ین الأف لاح ب ع بالإص ذلك وض ات ، وك ین الجماع ع ب

 .ًموضع المضمر للتذكیر دائما بھذه الأخوة ] أخویكم[الظاھرة 
الى  ھ تع ا قول سكم { ومنھ زوا أنف ا } ولا تلم ؤمنین جمیع ى أن الم شیر إل ًی

 وقال عز وجل )٢(} فسلموا على أنفسكم { كالنفس الواحدة كما قال سبحانھ 
  .)٣(} ولا تقتلوا أنفسكم { 

 }O  N  M   L  K  J  I  H     G  F  EP{ ا قولھ تعالى ومنھ    

ستطیع  سان لا ی اس ، لأن الإن ع الن ین جمی لیوسع دائرة التعارف والترابط ب
ة  واھبھم مختلف ضھا ، وم ة ببع اس مرتبط صالح الن سھ،  فم ستقل بنف أن ی
ؤمن  ل الم اس ، وأن یتعام ع الن ین جمی ودة ب سود روح الم ب أن ت فیج

  . المحیطین بھ حتى مع المخالفین في الدین بالحسنى مع كل 
ذه :     وفي ختام ھذا البحث أستطیع أن أقول  إذا تمسكت الأمة المسلمة بھ

ي  ز والت ھ العزی ي كتاب الى ف ق سبحانھ وتع ا الح ي ذكرھ الوصایا الإلھیة الت
تأمر بالوحدة ونبذ الفرقة تتحقق لھا بغیتھا ، العزة التي ترجوھا ، والوحدة 

د التي ت ا من مكائ ذي یحمیھ ة الحصن ال ایا بمثاب ھفو إلیھا ، فإن ھذه الوص
  .الأعداء ، والدلیل الذي یھدیھا إلى طریق الخیر والنماء 
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- ١٣٤  -

 
قرآن الكریم للشر الناجم عن فرقة المؤمنین ،     وبعد ھذا البحث في بیان ال

  .یمكن بنا أن نخرج بھذه التوصیات 
ل  -١ ان أن العام ؤمنین وبی ین الم وة ب ة روح الأخ ى تزكی ل عل العم

ا  ي تجري بھ ان الت ة الإیم ة ھو كلم راد الأم ع أف ین جمی المشترك ب
ة والأراء  ار التكفیری ري وراء الأفك ي للج لام ولا دع ام الإس أحك

  . التي تقسم الأمة إلى فرق وجماعات الشاذة
اة  -٢ ة ودع ة وإعداد أئم العمل على نشر العلم الصحیح بین أفراد الأم

الین  لاء ض ة جھ اس وراء أئم ر الن ى لا ینج ك حت ي ذل زین ف متمی
 .ومضلین یثیرون الفتنة ویزكون الفرقة 

تغلال  -٣ دین واس اھر ال سترین بمظ ى المت د عل ن حدی د م ضرب بی ال
سلمین ف الم یادة عواط ق س رق لتحقی ف وف ى طوائ سیمھم إل  لتق

 .دینیة وسلطة زمنیة باسم الدین 
ًیجب على قادة الأمة أن یقیموا شرع الله كاملا لإقامة العدل وتحقیق  -٤

شریعة  ة ال ین بتنحی ذر المحتج ع ع اس ویقط ئن الن ة لیطم العدال
 .ومحاربة الدین 

ذي ز -٥ صھیوني ال ان ال رع في یجب على قادة الأمة التخلص من الكی
 .أمتنا لتألیب الأعداء علینا وتزكیة الفتنة بین المسلمین 

صالحین  -٦ اء ال ن العلم انتھم م وا بط ة أن ینتق ادة الأم ى ق عل
شر  سوء وال وا حاشیة ال اة ویجنب المتخصصین في كل مجالات الحی

 .التي تضلل الحكام وتثیر حفیظة المحكومین 
ة على وسائل الإعلام المختلفة أن تنضبط في مھنتھ -٧ ا وتتحرى الدق

في مادتھا فالأنباء الكاذبة والأخبار الفاسدة والإشاعات الباطلة تجر 
 .على الأمة الدمار والخراب 



 

- ١٣٥  -

ى  -٨ ة عل صلحة العام ب الم ة وتغلی راد الأم ع أف ین جمی صالحة ب الم
سكن  تن وت د الف ي تخم ة ك ب الفئوی صیة والمطال صالح الشخ الم

و ب وتع د القوال وب وتتح آلف القل دتھا النفوس وتت ى وح ة إل د الأم
 .وقوتھا لتردع عدوھا وتحقق الخیر لأبنائھا 

  وبعد
إن      فھذا جھد المقل واجتھاد قلیل في استخراج كنز من كنوز القرآن الكریم ف

ن  ي وم رى فمن ت الأخ شكر وإن كان د وال ھ الحم ضل الله فل ن ف ذلك م بت ف أص
ھ الشیطان وحسبي أنني بشر أصیب وأخطئ والكمال  وحده وا لعصمة لأنبیائ

  .ورسلھ والله أسأل أن یوفق أمتنا إلى ما یحبھ ویرضاه 
  

 
  

                                                          
  كتــــورد                                                        

                                        

 

 

 

 

 

 

 



 

- ١٣٦  -

 

  .القرآن الكریم  -١
ور ط  -٢ ن عاش اھر ب ن الط د ب ة محم ویر للعلام ر والتن دار / التحری ال

 .التونسیة للنشر 
 .أخبار الیوم / تفسیر الشعراوي للإمام محمد متولي الشعراوي ط  -٣
دین الحسن تف -٤ ام ال ة نظ ان للعلام سیر غرائب القرآن ورغائب الفرق

 .بن محمد بن حسین القمى النیسابوري ط دار الكتب العلمیة 
یم  -٥ رآن الحك ار[ تفسیر الق تاذه ] المن ا وأس د رشید رض شیخ محم لل

 .دار المنار بمصر / الشیخ محمد عبده ط 
ر ط تفسیر القرآن العظیم للإمام الحافظ عماد الدین اسم -٦ اعیل بن كثی

 .مكتبة التراث الإسلامي / 
رحمن  -٧ د ال شیخ عب ار لل ي تفسیر كلام المن رحمن ف ریم ال تفسیر الك

 .دار الفكر / ناصر السعدي ط 
د  -٨ شیخ أحم ي لل صطفى المراغ د م شیخ أحم ي لل سیر المراغ تف

 .دار الفكر / مصطفى المراغي ط 
 .اث الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي ط الریان للتر -٩

ام -١٠ اني للإم سبع المث یم وال رآن العظ سیر الق ي تف اني ف  روح المع
 .دار الكتب العلمیة بیروت / شھاب الدین السید محمود الألوسي ط 

دقائق الخفیة - ١١ ] حاشیة الجمل[ الفتوحات الإلھیة بتوضیح تفسیر الجلالین لل
 . العربیة إحیاء الكتب/ للشیخ سلیمان بن عمر العجیلي الشھیر بالجمل ط 

 .دار الشروق /  في ظلال القرآن للأستاذ سید قطب ط -١٢
  . لسان العرب لابن منظور ط  دار صادر بیروت -١٣
 .دار الكتب العلمیة /  مفاتیح الغیب للإمام الفخر الرازي ط -١٤
د - ١٥ ؤاد عب د ف تاذ محم رآن للأس اظ الق رس لألف م المفھ  المعج

 .دار الحدیث القاھرة / الباقي ط 
رون ط- ١٦ صطفى وآخ راھیم م یط لإب م الوس دعوة /  المعج دار ال

  .تحقیق مجمع اللغة العربیة 
  .مجمع اللغة العربیة الخاص بوزارة التربیة والتعلیم /  المعجم الوجیز ط - ١٧
 المیزان في تفسیر القرآن للعلامة السید محمد حسن الطباطبائي ط -١٨

  .لبنان منشورات مؤسسة الأعلى للمطبوعات بیروت 
 


